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 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
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 صلخستالم

المعاني في كتاب  الحديثية على مسائل علم  الشواهد  البحث على دراسة  يقوم 
وانفراد   تميزها  يبين  بلاغياًّ  تحليلاً  وتحليلها  للسيوطي  الجمان  عقود   السيوطي شرح 

 بإيرادها ومدى تأثره بغيره من البلاغيين.
وسارت خطة الدراسة وفق تسلسل المسائل البلاغية، وقد أثبتت الدراسة تميز 

غيره، هذا الكتاب لانفراد السيوطي بإيراد كثير من الشواهد الحديثية التي لم ترد عند  
 وتبرز تمكنه وحسن اختياره. 

 . يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمةو 
الأول:  ف الجملة،  في  الفصل  وبناء  الفصاحة  مبحثاً   في شواهد  عشر  ، ثلاثة 

الثاني:  و  بناء  في  الفصل  الفصل والوصل والإيجاز والإطناب، شواهد  الجمل، ويشمل 
فيها أهم  وفيه تسعة مباحث أوردت  البحث بخاتمة  أنه من   منها  النتائج، ثم ختمت 

حيث  وتوثيقاً  استشهاداً  بها  السيوطي  عناية  ظهرت  الحديثية  الشواهد  دراسة  خلال 
انفرد السيوطي بذكر كثير من الأحاديث التي لم ترد عند غيره من البلاغيين، ويعكس 

باع   من  له  ما  الأحاديث   طويل ذلك  جاءت  وقد  الحديث،  بعلم  واسعة  ودراية 
متضمنة المسائل البلاغية المستشهد عليها مما يدل على ذوقه البلاغي وحسن اختياره، 
تأثره  ظهر  البلاغية، حيث  المؤلفات  على  السيوطي  اطلاع  سعة  البحث  في  ويظهر 

 بآراء البلاغيين السابقين مثل السبكي والطيبي.
المولى   وجل -سائلًا  منه    -عز  المراد  إلى  البحث  بهذا  وفقت  قد  أكون  أن 

 الشروع فيه. 
 عقود الجمان.   -شرح   -السيوطي   -الحديثية  -: الشواهدالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research focuses on studying the hadith evidences related to 
the science of meanings in the book "Sharh ʿUqūd al-Jumān" by al- 
Suyūṭī and analyzing them rhetorically to demonstrate their 
uniqueness and the author's exclusive inclusion of them, as well as the 
extent of his influence from other rhetoricians. The study follows a 
plan organized according to the sequence of rhetorical issues, 
revealing the distinctive features of the book and al-Suyuti's exclusive 
inclusion of many hadith evidences not found elsewhere, highlighting 
his competence and wise selection. 

The study consists of an introduction, a prelude, two chapters, 
and a conclusion . 

The first chapter focuses on the evidences of eloquence and 
sentence structure in thirteen sections. The second chapter explores 
the evidences related to sentence construction, including conjunctions, 
disjunctions, brevity, and amplification, in nine sections. The research 
concludes by summarizing the key findings, emphasizing al-Suyuti's 
unique inclusion of hadith evidences not found in the works of other 
rhetoricians. It also reflects his extensive knowledge of hadith science, 
and the study reveals his broad knowledge of rhetorical writings, 
showing his influence from earlier rhetoricians like al- Subki and al-
Ṭayyibī. 

Praying to Almighty Allah that I have succeeded in achieving the 
purpose of this research . 

Keywords: Evidences - Hadith - al-Suyūṭī - Explanation - ʿUqūd 
al-Jumān . 
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 المقدمة

الذي   لله  أوتي   خلق الحمد  من  على  والسلام  والصلاة  البيان،  علمه  الإنسان 
 جوامع الكلم وحجة البيان، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

أقسام وبيان  العلوم،  قواعد  إرساء  في  عظيماً  أثراً  للشواهد   تفريعاتها،و   هافإن 
دقائقها  أغوار  خصائصها،   وسبر  لإدراك  الألباب  بنواصي  والأخذ  لطائفها،  وبديع 

 صور الكلام ودلالات تراكيبه.  جمال  لتلمس واق  وانقياد الأذ
للشواهد منزلة رفيعة في تذوقها، والخوض في أعماق    تكون   ومن أعظم العلوم التي 

التذوق، ويختلف الحكم على الكلام  و يجمع بين القواعد    ، فهو علم  أسرارها علمُ البلاغة 
فتكون الحاجة فيه إلى كثرة الشواهد وتعدد   والأحوال المحيطة به؛ لاف مقاماته بلاغياًّ باخت 

العلوم وأشرفها، وخير شواهدها ما كان    كون البلاغة من أجل    فضلًا عن   أكثر المقامات  
  لا تنتهي ولطائفه  فعجائبه    لخالدة التي تتجدد على مر العصور، من كتاب الله المعجزة ا 

   عند حد أو زمن. 
صلى الله عليه وسلم فهو أعلى مراتب كلام البشر، فلا يماثله    الرسول أما حديث  

 وبدائع تصويره.   ، ودلالة تراكيبه   ، وفصاحة لفظه   ، يقاربه في جوامع كلمه   ولا   ، كلام 
في   أقل    شواهد والمتأمل  أن  يلحظ  وروداً   البلاغيين  تصانيفهم الشواهد  في   
الاستشهاد بالآيات  بمقدار ة من الحديث النبوي، فلم تكن المستمد ومؤلفاتهم الشواهدُ 

أهم دواعي كتابة هذا البحث، حيث قام على إبراز   منالقرآنية وأشعار العرب، وهذا  
سيما وأن ولاللسيوطي،    الشواهد الحديثية في علم المعاني في كتاب شرح عقود الجمان 

( الحديث  في  مؤلفاته  بلغت  فقد  الحديث،  علم  في  طويل  باع  له  ( 205السيوطي 
ويحفظ ما يربو على مائتي ألف حديث، ويمكن أن نجمل أسباب الدراسة   ،(1) مؤلفاً  

 في الأمور التالية: 

 
مجلة جامعة أم القرى    ". مؤلفات السيوطي في علم البلاغة" ( ينظر: نجاح بنت أحمد الظهار،  1) 

 . 868 (:ه1424شوال )،  28، ع16لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج
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 يخفى   لاأثر الشواهد  و   الجمان،   في كتاب شرح عقودالحديثية    الشواهد  وفرة -1
 وخاصة علم   تنوع مسائلها،و   ،وبيان تفريعاتها  ،عامة   في ترسيخ قواعد العلوم

 .البلاغة

يورده من آراء ومناقشات    بما   لهذه الشواهد، السيوطي  الثراء البلاغي في تناول     -2
 . حولها 

العلمي  -3 وتقسيمات    ة القيمة  زيادات  تضمن  حيث  الجمان  عقود  شرح  لكتاب 
 ترد في كتاب التلخيص للقزوين   بلاغية لم 

القرآنية   -4 البلاغيين مقارنة بالشواهد  والشعرية قلة الشواهد الحديثية في كتب 
 على الرغم من قيمتها البيانية وأهمية الاستشهاد بها. 

موسوعي -5 عالم  علمُ السيوطي  بها  عن  التي  العلوم  ومن  وعلم   ،  الحديث 
بالأحاديث  استشهاداً  البلاغة  علماء  أكثر  من  جعله  ما  وهذا  البلاغة، 

 النبوية. 

والنظر   تبرز الذوق السليم،  البلاغية، التي السيوطي    إبراز جانب من جهود  -6
 كما يرى البعض.   وأنه ليس مجرد جامعا للآراء،  الدقيق،

 تعنى بهذا الموضوع-حسب علمي-عدم وجود دراسة سابقة  -7

على دراسة هذا   -مستعيناً بالله -أعقد العزم    جعلتن التي    الأسباب  أهمفهذه  
كتاب شرح عقود من  الشواهد الحديثية في علم المعاني  ــ: "ــالموضوع، وعنونت له ب

 . "الجمان للسيوطي، دراسة بلاغية 
 أهداف البحث: 

 النقاط التالية:  في تكمن أهداف البحث  
من الشواهد الحديثة التي دعمت   از جهود السيوطي من خلال ما أوردإبر  -1

 جديدة.البلاغة العربية بشواهد 
على  -2 الاعتماد  خلال  من  التطبيقي  البلاغي  الدرس  إثراء  إلى  الذهاب 

 الشواهد الحديثية، والاتكاء على مصدر من مصادرها القديمة.
تجلية الأسرار البلاغية الكامنة خلف الأسلوب النبوي بما يمك ن الداعية والموجه 
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 في تحسين أسلوبه في تبيين الحق، والدعوة إليه.   منها  الاستفادةمن  
 أسئلة البحث: 

، وكيف أسهم في خدمة البلاغة العربية السيوطي من هو الإمام  الأول:   السؤال
 العربية؟فاته في البلاغة  ؤل من خلال م

السيوطي في الشواهد الحديثة في باب   تطبيقات توافر    مدى : ما  السؤال الثاني
 المسند والمسند إليه؟ 

الثالث مدى  :  السؤال  الحديث  توافر ما  الشواهد  في  السيوطي  في يتطبيقات  ة 
 ؟ حذف المفعول للاستهجان ، و استعمال المضارع للاستمرار

الرابع الحديث  تناول كيف  :  السؤال  الشواهد  على  التطبيقات  من يالسيوطي  ة 
 ؟والإنشائيةخلال الأساليب الخبرية  

الرابع الوصل   تناول كيف    :السؤال  باب  في  الحديثية  الشواهد  السيوطي 
 علم المعاني؟   والتتميم، في، والتردد، والاحتراز،  والتكرار والفصل، والإيجاز، والتوشيع، 

 الدراسات السابقة
 حول جهود السيوطي البلاغية منها:   الدراسات لقد قامت جملة من  

بحث  - خليل،  راشد  عمر  د.  البلاغية،  وجهوده  السيوطي  الدين  جلال 
 م. 2002تكميلي لمرحلة الدكتوراه، كلية الآداب، الجامعة الأردنية، 

 السيوطي البلاغي، د. جاسم سليمان الفهيد، مكتبة آفاق.  -
مؤلفات السيوطي في علم البلاغة، د. نجاح الظهار، مجلة جامعة أم القرى  -

 ه. 1424،  28، عدد 16لعلوم الشريعة واللغة وآدابها، ج 
د.  - المعاني،  علم  في  السيوطي  الدين  جلال  الإمام  الظهار،   جهود  نحاح 

 مكتبة الرشد. 
 كما حظي كتاب )شرح عقود الجمان( بعدد من الدراسات منها:  -
السيوطي،  - الدين  للإمام جلال  الجمان  عقود  شرح  تحليلية في كتاب  نظرة 

ط  زموط،  حسين  الستار  عبد  د.  البلاغة(،  في  )بحوث  ، 1ضمن كتاب 
 ه، مطبعة الحسين الإسلامية.1413
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زيادات السيوطي في علم المعاني من كتابه شرح عقود الجمان على تلخيص  -
لمرحلة  تكميلي  بحث  الهادي،  عبد  يحيى  أسامة  إعداد  للقزوين،  المفتاح 
الإسلامية،  بالجامعة  العربية  اللغة  والبلاغة، كلية  الأدب  قسم  الماجستير، 

 ه. 1438
البيان  - علمي  في  القزوين  على  الجمان  عقود  شرح  في  السيوطي  زيادات 

والمعاني، عرض وتحليل، إعداد محمد رفيق إظهار ميان، بحث تكميلي لمرحلة 
 ه. 1442الماجستير، 

وجُل  الدراسات التي ذكرت لم يكن لها صلة مباشر في الموضوع الذي سعيت 
شق اللدراسته وإن كانت تدرس الجهود البلاغية للإمام السيوطي، فإن دراستي تناولت  

عامة لا يمكن أن يصل إليه  بصورة اص بالشاهد الحديثي الذي وإن أورده الباحثون الخ
المتخصص   أو  البلاغية القارئ  للجهود  إجمالي  عرض  السابقة  الدراسات  كون 

 للسيوطي. 
 البلاغيين:الحديثية عند    ومن الدراسات التي تناولت جانبا من الشواهد 

شواهد الحديث النبوي في الدراسات البلاغية من بداية القرن السادس إلى  -
الهجري،   الثامن  القرن  منرسالة  نهاية  والبلاغة،  ماجستير،  الأدب    قسم 

اعداد طلال بن حطيحط بن عايد   ،الإسلاميةبالجامعة    بكلية اللغة العربية،
الدين كامل   سعد  اشراف  العزيزالمورعي؛  تاريخ    عبد  النشر:  شحاتة، 

 م.   2013هـ،   1434
التناول، وتختلف ه  الدراسة ومن جهة  البحث من حيث مادة  الرسالة عن   ذه 

انأن البحث يعنى  الرسالة، كما فقد تضمن البحث عددا من الشواهد التي خلت منها 
 ذلك. ومناقشة    ببيان جهود وآراء السيوطي وموقفه من آراء البلاغيين،

 خطة البحث 
مقدمة  يتكون  من  وفهارس؛وخاتمة  ،وفصلين   ،وتمهيد   ،البحث  على   ،  وذلك 
 النحو التالي: 

 ومنهجه.   ، وخطة البحث   ، اختياره   وأسباب   ، وتشتمل على أهمية الموضوع   المقدمة: 
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 وكتابه شرح عقود الجمان.   ،السيوطي ويشتمل على نبذة مختصرة عن    التمهيد: 
 وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:   :الفصل الأول: شواهد الفصاحة وبناء الجملة 

 . الإضافات : شاهد تتابع  المبحث الأول
 . إليه بضمير الخطاب  المسند : شاهد تعريف المبحث الثاني

 .والمنكر  المعرف : شاهد تكرار  المبحث الثالث
 .المسند بدل الكل من البعض  من : شاهد الإبدال  المبحث الرابع

 . حرف النفي   إليه على خبره الفعلي والياً   المسند : شاهد تقديم  المبحث الخامس 
 . : شاهد تقديم المسند إليه لإفادة العمومالمبحث السادس
 .التغليب : شاهد  المبحث السابع
 . بالشرط : شواهد تقييد المسند  المبحث الثامن 
 .للاستمرار  المضارع : شاهد استعمال  المبحث التاسع
 . للاستهجان : شاهد حذف المفعول  المبحث العاشر

 .إلى التعظيم   الاستفهام : شاهد خروج  المبحث الحادي عشر
 . إلى الخبر  الأمر : شاهد خروج  المبحث الثاني عشر

 . " لنداء القريبيا "  استعمال : شاهد عشر الثالث  المبحث
الفصل والوصل والإيجاز شواهد    الجمل: ويشمل الفصل الثاني: شواهد بناء  

 مباحث.والإطناب، وفيه تسعة  
 . لدفع الإيهام  الوصل : شاهد  الأول  المبحث
 . " العقلي  الجامع: شاهد "الثاني  المبحث
 ."الإيجاز " شاهد :  الثالث  المبحث
دلالة  الرابع   المبحث  شاهد  على   العقل:  الفعل  في  والشروع  الحذف  على 
 . تعيين المحذوف 
 . التوشيع : شواهد  الخامسالمبحث  
 .التكرار : شواهد  السادسالمبحث  
 .الترديد : شاهد  السابع  المبحث
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 .الاحتراس : شاهد  الثامن   المبحث
 .التتميم : شاهد  التاسع  المبحث
 . وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات  الخاتمة:

 .وفيها ثبت المصادر والمراجع :  الفهارس
 منهج البحث: 

حيث قمت   ،اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي
بإضافتها إلى المسألة    الشرح معنوناً لها ورودها في   ،وترتيبها حسب  ، بجمع الأحاديث

تبين جهة   دراسة  ودراستها  لها،  المستشهد  فيها  البلاغية  وإبراز الاستشهاد  وتحليلها، 
مراعاة ما   الجانب، معبصورة تبرز جهود السيوطي في هذا    ومناقشتها،  ةالآراء البلاغي

 اللازمة. الفهارس    التوثيق، ووضع  النص، ودقة  سلامةمن  يتطلبه البحث العلمي 
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 تمهيد 

 عن كتاب شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيانو   ،السيوطي عن  وفيه نبذة  
 نبذة عن السيوطي 

الرحمن بن   الدين بن   الكمال السيوطي هو: عبد  أبي بكر بن محمد بن سابق 
خضر بن نجم الدين أبي الصلاح   ناظر الدين محمد بن سيف الدين  الفخر عثمان بن 

 .(1) الأسيوطي    أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري  
مدين وأربعين    مستهل رجب  الأحد ليلة    القاهرة  ةولد في  تسع   ( 2) وثمانمائةسنة 

وعلى الرغم   ،(5) ويكنى بأبي الفضل  ،(4) تب كما يلقب بابن الك  ،(3) الدينلقبه جلال  
الصغر،  منذ  علمية  نشأة  نشأ  أنه  إلا  عمره  من  السادسة  بلوغ  قبل  والده  فقد  من 

 . والمتون فحفظ القرآن قبل أن يتم ثماني سنين، وحفظ عدداً من المصنفات  
نفسه عن  "يقول  يتيماً :  ثم   ،ونشأت  سنين،  ثماني  دون  ولي  القرآن  فحفظت 

 
السيوطي،    (1)  الدين  بن جلال  الرحمن  والقاهرة"عبد  مصر  تاريخ  المحاضرة في  تحقيق    ". حسن 

إبراهيم،   الفضل  أبو  الحلبي وشركاه،    ، 1ط) محمد  البابي  العربية، عيسى  الكتب  إحياء  دار 
 . 335: 1 (.م 1967ه/1387

السيوطي،    (2)  الدين  الرحمن بن جلال  كتاب  "  ،لسيوطي ؛ وا336:  1  ". حسن المحاضرة"عبد 
 . 32 (،المطبعة العربية الحديثة : القاهرة)تحقيق اليزابث مارى سارتين،   ". التحدث بنعمة الله 

تحقيق الدكتور    ". السيوطي بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين  " ( عبد القادر الشاذلي،  3) 
 . 62(،  م 1998ه/ 1419مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ) عبد الإله نبهان،  

تحقيق    ".النور السافر عن أخبار القرن العاشر"عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس،    (4) 
البوشي،   وأكرم  الأرناؤوط،  ومحمود  حالو،  أحمد  صادر،    : بيروت  ، 1ط )الدكتور  دار 

 . 90. ( م2001
بن أحمد بن محمد5)  العماد   ،( عبد الحي  الذهب في أخبار من ذهب "  ،ابن  تحقيق    ". شذرات 

الأرناؤوت،   ومحمود  الأرناؤوت،  القادر  كثير،    : بيروت-دمشق  ،1ط)عبد  ابن  دار 
 . 75:  10. ( م 1993ه/1414
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  .(1) مالك"  ابنوألفية    ، ومنهاج الفقه والأصول ،حفظت العمدة
من العلوم على والمعاني وغيرها   والتفسير وتلقى الفقه والأصول والعربية والحديث 

  .(2) عصرهعدد من علماء  
والكتابة والتأليف، فقد كان يحفظ   الحفظوسرعة في    قويةوقد حباه الله ذاكرة  

  .(3)د ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً ، وكتب في يوم واححديث ألف  أكثر من مائتي 
 مصنفاته العلمية: 

 ، الفطرية أثر عظيم في تنوع معارفه وتعدد مشاربه  ومواهبه  كان لنشأته العلمية
ثلاثمائة  بلغت  مؤلفاته  أن  السيوطي  ذكر  فقد  العلوم،  من  عدد  في  مؤلفاته  وكثرة 

، فقد ألف عدداً من اهتمامه كان للبلاغة نصيب وافرو  ،(4) مصنف سوى ما رجع عنه
في  مصنفاته  خلال  من  البلاغية  المسائل  بعض  تناول  البلاغة، كما  في  الكتب  من 

 العلوم الأخرى. 
 ومن مصنفاته البلاغية: 

 .(6) ، ويسمى مفتاح التلخيص(5) عقود الجمان في المعاني والبيان  (1
 .(2) قود الجمانويسمى حل ع  ،(1) شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان  (2

 
 . 336: 1 ". حسن المحاضرة"( السيوطي،  1) 
 . 338-336: 1( ينظر: المصدر السابق 2) 
ينظر 3)  " الشاذلي:  (  العابدين،  العزي،  و   ؛ 146". بهجة  محمد  بن  محمد  الدين  الكواكب  "نجم 

العاشرة المائة  بأعيان  المنصور،    ". السائرة  خليل  لبنان   ،1ط)تحقيق  الكتب    : بيروت،  دار 
 . 229: 1. (م 1997ه /1418العلمية، 

 . 338: 1 ". حسن المحاضرة"( ينظر: السيوطي، 4) 
تحقيق محمد شرف الدين يا    ".كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"( خليفة، الحاجي،  5) 

الكليسى،   بيلكه  لبنان) لتقايا، ورفعت  العربي   : بيروت،  التراث  إحياء  ؛  1154:  2،  (دار 
هدية العارفين أسماء  "  ، إسماعيل باشا البغدادي و   ،344:  1  ".حسن المحاضرة"  ،السيوطيو 

 . 540: 1. (دار إحياء التراث العربي  : بيروت، لبنان)  ". المصنفين المؤلفين وآثار 
 . 1760:  2 ". كشف الظنون "  ( خليفة،6) 
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 . )مختصر شرح أبيات تلخيص المفتاح(  (3) مختصر المفتاح (3
  .(4) " الإفصاح"نكت على التلخيص   (4
  .(5) وغيرها من المؤلفات،  جنى الجناس   (5

فقد وردت في عدة مؤلفات    من خلال العلوم الأخرى   البلاغية أما دراسة المسائل  
  التحبير ) و ( و)همع الهوامع(  المزهر) و القرآن(    إعجاز في    الإتقان ) و (  الأقران )معترك    منها: 
 لم التفسير(. في ع 

 نبذة عن كتاب شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان 
الجمان( )عقود  لمنظومة  أبياتها    الكتاب شرح  في  السيوطي مختصراً  نظمها  التي 

المفتاح)كتاب   ا  ،للقزوين   (تلخيص  هذا  سمى  تعليقاً، وقد  المقدمة  في  لشرح 
في علم المعاني   ظمتها نأرجوزتي التي  حل    قته لينتفع به من هذا تعليق لطيف عل  فيقول:"

  .(6) كما ارتضيته"  إذ لم يتسع وقتي لكتابة شرح عليه )عقود الجمان(  :والبيان، وسميتها
يشر   عنوان    المؤلفولم  أن    الكتابفي  مع  البديع،  عليهإلى  اشتمل   ، الكتاب 

وخاتمة، ولعله قصد   ،وعلم البديع   ،وعلم البيان   ، علم المعانيو   ، على مقدمة  نحيث بُ 
عن  البديع خارجاً  أو لاعتبار علم  العنوان،  السجع في  الإيجاز والمحافظة على  بذلك 

 . (7)تحسين الكلام  مجردل، ولا يتجاوز مطابقة الكلام لمقتضى الحا

 
السابق 1)  = هدية  "البغدادي،  و   ؛ 344:  1  ". حسن المحاضرة "السيوطي،  و   ؛ 1154:  2  ( المصدر 

 . 540: 1". العارفين 
 . 540: 1والبغدادي، "هدية العارفين".  ؛ 1154:  2خليفة، "كشف الظنون".  (2) 
 .  344: 1". حسن المحاضرة"السيوطي،   (3) 
 . 344-343: 1 ". حسن المحاضرة"السيوطي،  و   ؛479:  1". كشف الظنون "خليفة،   (4) 
 . 886-873 ". مؤلفات السيوطي في علم البلاغة " ( ينظر: الظهار،  5) 
السيوطي،    (6)  الدين  جلال  بن  الرحمن  والبيان"عبد  المعاني  في  الجمان  عقود  تحقيق    ". شرح 

  : بيروت، لبنان  ، الطبعة الأولى)الدكتور إبراهيم محمد الحمداني والدكتور أمين لقمان الحبار،  
 . 41. ( م 2011دار الكتب العلمية،  

 =نظرة تحليلية في كتاب )شرح عقود الجمان( للإمام جلال  "عبد الستار حسين زموط،    ( ينظر:7) 
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كما ظهر في الشرح   ،وسار على طريق الخطيب في ترتيب مسائل علم البلاغة
هذه ، يقول المؤلف: " الأمثلة والتعليلاتميل المؤلف إلى الإيجاز بعدم الإكثار من سرد  

العبارة، وترك كثير من الأمثلة   في  الأرجوزة حاوية لما في تلخيص المفتاح، مع تلخيص
ضاً عنها زيادات حسنة، بعضها اعتراض عليه، وبعضها ليس كذلك، والتعاليل، معو   

  .(1)"أخرت للمناسبة وأمت وربما قد  
التعلي بعض  تجاوز  للسيوطي  كتاب ويحسب  في  وردت  التي  المنطقية  لات 

وظهور شخصيته في اعتراضه على الخطيب في كثير من المواطن،    ،( تلخيص المفتاح)
كما ظهرت سعة اطلاعه في تعدد المصادر التي اعتمد عليها في شرحه، مثل أسرار 

لابن مالك، وأكثر الزيادات   والمصباحالبلاغة، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، 
 للطيبي.   (التبيان )للسبكي، و  (عروس الأفراحلواردة في الشرح مستمدة من كتاب ) ا

ية لم ترد في  وقد أضاف السيوطي على تلخيص المفتاح تقسيمات وأغراضاً بلاغ
 في علم البديع، فقد زاد أكثر من أربعين نوعاً   كتاب التلخيص، وكان أكثر إضافاته

 من المحسنات البديعية التي لم يذكرها الخطيب في التلخيص. 
ألفاً وثلاثمائة   ، بوفرة الشواهد   ( شرح عقود الجمان )وتميز   حيث بلغت شواهده 

وثمانية  ومائة  قرآنياً،  شاهداً  وثلاثون  وخمسة  خمسمائة  منها  شاهداً،  وثلاثين  وستة 
وسبعون   وثلاثة  وخمسمائة  حديثياً،  شاهداً  شاهداً   شاهداً وثمانون  وأربعون   شعرياً، 

  .(2)نثرياً 
) لم و  الكتاب  هذا  يسلم  الجمان   عقود  أحمد  الانتقادمن    ( شرح  الدكتور  يقول   ،
السيوطي:   مطلوب  مؤلفات  وجميع  الكتاب  هذا  آراء  "   منتقداً  الكتاب  هذا  في  وليس 
وعرض    ، جمع للآراء   خرى والتفاتات نقدية لها قيمتها وأهميتها، وهو ككتبه الأ   ، جديدة 

 
البلاغة( = في  )بحوث  ضمن كتاب  السيوطي  الإسلامية1ط)  ".الدين  الحسين  مطبعة   ، ،  

 . 14 (، ه 1413
 . 42 ".( السيوطي، السيوطي، "شرح عقود الجمان1) 
 . 108 (،مكتبة آفاق )  ". السيوطي البلاغي " جاسم سليمان الفهيد،  ( ينظر:2) 
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   . ( 1) للموضوعات" 
تجن    الرأي  هذا  الشرح   وفي  هذا  في  فالمتأمل  ومؤلفاته،  السيوطي  على  واضح 

جهد   له  وله   السيوطييظهر  المنطقية،  التعليقات  بعض  من  التلخيص  تهذيب  في 
للمؤلف كثرة  يحسب  البلاغية، كما  والأغراض  المسائل  بعض  تقسيم  في  إضافات 

 . الشواهد التي تضمنها الشرح 
على ومن   البلاغيين  أنه  السيوطي   المآخذ  آراء  تلك يورد  بمناقشة  يعتن  ولا   ،

 ولعل ذلك يعود إلى موافقتها وتبنيها.وهذا خلاف الغالب ،  ؛(2)الآراء،
  

 
مطلوب،    (1)  التلخيص "أحمد  وشروح  )القزوين  النهضة،    : بغداد،  1ط".  مكتبة 

 . 605 (،م 1967ه/1387
 . 19 "،)شرح عقود الجمان(  نظرة تحليلية في كتاب "( زموط،  2) 
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 شواهد الفصاحة وبناء الجملة الفصل الأول:

 وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:   
 المبحث الأول: شاهد تتابع الإضافات.

 المبحث الثاني: شاهد تعريف المسند إليه بضمير الخطاب. 
 المبحث الثالث: شاهد تكرار المعرف والمنكر.

 المبحث الرابع: شاهد الإبدال من المسند بدل الكل من البعض.
 خبره الفعلي والياً حرف النفي. المبحث الخامس: شاهد تقديم المسند إليه على  

 المبحث السادس: شاهد تقديم المسند إليه لإفادة العموم. 
 المبحث السابع: شاهد التغليب. 

 المبحث الثامن: شواهد تقييد المسند بالشرط. 
 المبحث التاسع: شاهد استعمال المضارع للاستمرار. 
 المبحث العاشر: شاهد حذف المفعول للاستهجان. 

 المبحث الحادي عشر: شاهد خروج الاستفهام إلى التعظيم. 
 المبحث الثاني عشر: شاهد خروج الأمر إلى الخبر. 

 المبحث الثالث عشر: شاهد استعمال "يا" لنداء القريب. 
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 تتابع الإضافات الأول: شاهدالمبحث 

بنُ   : " قال رسول الله   الكريم  يوسفُ  ابن   الكريم   ابن   الكريم   ابنَ  الكريَم  إن  
 .(1) "يعقوبَ بن  إسحاقَ بن  إبراهيمَ خليل  الرحمن  

 لا يخل    والتكرار  الإضافاتتوالي    على أن   شاهداً   هذا الحديث   السيوطي  أورد
الكلام إليه  ،دائماً   بفصاحة  ذهب  البلاغيين،  كما  بما  وإ  بعض  العبرة  توالي نما  يحدثه 

اللسان؛    ثقل    من   الإضافات أحدثَ على  أخل    الثقلَ   فإن  اللسان  بفصاحة   على 
كما هو ظاهر في   ،الكلام  فصاحة إن لم يحدث الثقل على اللسان لم يخل  بالكلام، و 

  الشريف.  النبوي  الحديث
 . لتنافر أولىالكلمات، فالاحتراز عنه با  تج عن تنافرالثقل على اللسان ناوأن  

مشتمل على كل كلام    عدم التسليم بأن   :وهما  من وجهين،  السيوطيفاعتراض  
ت بالفصاحة فإنه توالي الإضافا  وإذا أخل    ت متوالية يخرج من دائرة الفصاحة، إضافا

 . مستقلاًّ  أمراً   ولا يعد   يدخل في التنافر،
 :قصيدة  في نظمه  السيوطييقول  

ه من كثرة كلام خلو  بعض الناس في فصاحة ال "شرطوقال في شرح هذا البيت: 
 :(3) التكرار وتتابع الإضافات كقول المتنبي
ــدَ غَمـــــــــــرةَ   ــع دُني في غَمـــــــــــرةَ  بعَــــــــ  وَتُســــــــ

 
واه دُ   ا م نهــــــــا عَليهـــــــــا شـــــــــَ بوح  لهـــــــــَ  ســــــــَ

 

 
البخاري،    (1)  إسماعيل  بن  البخاري"محمد  ط)  ".صحيح  الرياض،  السلام،  ،  2دار 

،  3390، حديث رقم:  567، وص:  3382، حديث رقم:  566  . ( م 1999ه/1419
 . 4688، حديث رقم: 808وص: 

 . 49". شرح عقود الجمان "( السيوطي،  2) 
 . 319. ( م1983ه/ 1403دار بيروت،  : بيروت)  ".ديوان"( أحمد بن الحسين المتنبي،  3) 

رَ التكــــــــــــــــــــــــــــــــر رُ   وألا" قيــــــــــــــــــــــــــــــــل    يكثـــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

 (2)ولا الإضــــــــــــافاتُ وفيــــــــــــه نظــــــــــــرُ" 
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 :(1) وقول ابن بابك  
 ( 2) ـدَل  اسْجَـــع ــــــيْ ــحَوْمَة  الْجـَـــــــــــنــــ ــــْ  حَمـَــــــامَةَ جَرْعَى 

إن   ذلك  نظر؛ لأن  القول  هذا  اللسان، وفي  في  الثقل  إلى  فقد حصل   أفضى 
بالتنافر عنه  يخل    ،الاحتراز  فلا  في  وإلا  قال  ، الفصاحة  وٱلشمۡس ﴿  تعالى:  وقد 

ا ﴿وقال تعالى:    ،الضمائررت  فكر    إلى آخر السورة،  (3)﴾١وضحىهٰا   م وءاتنا  ربنا 
وٱرحۡۡمنا   ﴿  (4)﴾وعدتنا  لنا  وٱغۡفرۡ  عنا  ر تكري   في  تعالى  وقال    (5)﴾وٱعۡف 

زكريا   ﴿  الإضافات: عبۡدهۥ  ربك  رحۡمت  ءال  ﴿   ،(6)﴾٢ذكۡر  ب 
ۡ
  ،﴾ فرعۡوۡنكدأ

 .(8) ..."   إن  الكريَم ابنَ الكريم    : " وقال النبي   ،(7) ﴾بيۡۡ يديۡ نجوۡىكٰمۡ ﴿

كتابه دلائل الإعجاز؛ حيث يقول:   الشيخ عبد القاهر في  ذلك   وقد سبق إلى
والإإ" يحسن، لمتدااضافات  ياك  لا  ذلك  فإن  لطف   خلة  الاستكراه  من  سلم  وإذا 

 
الدين1)  البيت في: ضياء  تحقيق    ".المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر "ابن الأثير،    ، ( ينظر 

  عبد الرحيم العباسي،؛ و 313:  1  (. دار نهضة مصر، القاهرة )أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  
  : بيروت)تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،    ".على شواهد التلخيص   معاهد التنصيص"

 . 59: 1 (، عالم الكتب 
 فأنت بمرأى من سعاد ومسمع( البيت: )( تكملت 2) 
 . 1( سورة: الشمس: 3) 
 . 194( سورة: آل عمران: من الآية 4) 
 . 286( سورة: البقرة: من الآية 5) 
 . 2( سورة: مريم: 6) 
 . 12( سورة: المجادلة: من الآية  7) 
 (. 12سبق تخريج الحديث: )ص:  ؛ وقد50 – 49". شرح عقود الجمان "( السيوطي،  8) 
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أن توالي الإضافات لا إلى    (3) وغيره من شراح التلخيص   (2) الخطيب   وأشار   (1) " وملح
يحيخ لم  ما  الكلام  بفصاحة  ثقلاً ل  اللسان   دث  وجوده  ،على  الحديث   بدليل  في 

  .ولم يخل  بفصاحته  الشريف السابق
الشريف   السبكيوأما   الحديث  أن  تعل    فيرى  له لا   ، أصلاً   الإضافات بتوالي    ق 

لأن  ، ففيه نظر؛  في الكلام  التكرار  عدم كراهيةد به على  شهاالاست  قَصَد الخطيبُ   إنْ و 
مسمى  على  يدل  المكررة  الأسماء  من  اسم  سبق،  مختلف  آخر   كل   بخلاف   عما 

  .(4)  إلى شيء واحد   ا ترجعلضمائر في بيت المتنبي فإنها
 الحديث الشريف اشتمل على توالي  وأجاب ابن يعقوب المغربي عن ذلك بأن

تشمل    الإضافات الإضافات  لأن  التكرار؛  مضاوكثرة  الأول  يكون  بأن   فاً المتداخلة 
الجندل   ،وهكذا  ، للثالث  مضافاً   والثاني   ، للثاني الخطيب: حمامة جرعا حومة  كمثال 

 .(5) الشريف  وغير المتداخلة كالحديث  ،اسجعي
بكي في  أقرب للصواب، وإن لم يجب عن اعتراض الس  المغربي ويظهر لي أن جواب 

مسألة التكرار، فأقول بأن الإضافات كما تشمل المتداخلة وغير المتداخلة، كذلك كان  

 
مكتبة    : القاهرة  ، 5ط) قيق محمود محمد شاكر،  تح".  دلائل الإعجاز"( عبد القاهر الجرجاني،  1) 

 . 104 . (م 2004الخانجي، 
دار    :، بيروت، لبنان 1ط)تحقيق إبراهيم شمس الدين،    ".الإيضاحالقزوين، "( ينظر: الخطيب  2) 

 . 18. ( م 2003الكتب العلمية، 
التفتازاني،  3)  الدين  سعد  ينظر:  هنداوي،    ". المطول "(  الحميد  عبد  د.  بيروت،    ، 3ط)تحقيق 

العلمية،  :  لبنان الكتب  يعقوبو   ،151.  (م 2013ه/1434دار  ابن  محمد،  بن    ، أحمد 
،  1تحقيق د. خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ".مواهب الفتاح "

 . 1/182ابن عربشاه، إبراهيم بن محمد، الأطول:   ؛124: 1 م. 2003ه/1424
تحقيق د/عبد الحميد    ".عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح"بهاء الدين السبكي،   ( ينظر:4) 

 . 86: 1 (، م 2003ه/1423 العصرية، المكتبة  :بيروت  ، 1ط) هنداوي، 
 . 125:  1 ".مواهب الفتاح" ( ينظر: ابن يعقوب،  5) 
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يشمل   التكرار  اللفظ    تكرار   فإنه  وتكرار  اللفظ،  دون  المعنى  وتكرار  المعنى،  دون  اللفظ 
تكرار    في بيت المتنبي ، و المعنى دون    تكرار اللفظ   الحديث الشريف ففي    . ( 1)   والمعنى معاً 

     .   اللفظ والمعنى معاً 
لما فيه من   ؛ لا يخفى على المتأمل أن التكرار في الحديث أبلغ من صيغة الجمع و 

وقد أفاد لفظ إبراهيم في  تجذرها في الأنبياء عليهم السلام،والنص على   ، تأكيد الصفة
 من التجانس اللفظي مع لفظ الكريم المتكرر.  آخر الحديث مزيداً 

 
 

 
 .  73: 2(، دار الجيل )  ".العمدة"( ينظر: ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محيي الدين،  1) 
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 تعريف المسند إليه بضمير الخطاب الثاني: شاهدالمبحث 

لن ور الت ام   يَـوْمَ الْق يَامَة  ب شْر الْمَش ائ ين في  الظ لْم  إ لَى  : "قال   د  با   . (1) "الْمَسَاج 
إفادة أصله إلى    بهذا الحديث على أن الخطاب قد يخرج عن   السيوطي استشهد  

ن رؤية مَ   له  تأتىلكل من ت  لخطاب في قوله: "بشر" ليس لمعين؛ وإنما كانالعموم، فا
دال على يخفى من إفادة العموم الهذه حاله من المؤمنين، وفي ذلك من البلاغة ما لا  

 بيت من بيوت الله متعبداً   يخطو في الظلم إلى   هي بشارة لكل منو سعة فضل الله،  
 إليه بالطاعات.   متقرباً 

وقد لا   ، أو جمعاً   أو مثنىً   مفرداً   والأصل في الخطاب أن يكون "  : السيوطييقول  
 ، ه أهانكفلان لئيم إن أكرمتَ )  : كل مخاطب على سبيل البدل نحو  يقصد به معين ليعم  

ن حس  م أو أُ كر  أن أُ )بل تريد    ،بعينه  فلا تريد به مخاطباً   (،إليه أساء إليك  وإن أحسنتَ 
ومنه   ،فإن معاملته لا تختص بواحد دون آخر  ،فتخرجه في صورة الخطاب ليعم    (إليه

تعالى النار)   :قوله  على  وقفوا  إذ  ترى  أُ   ،(2)   (ولو  الآيات  من  صورة خر  ونحوه  في  ج 
فلا   ، دون آخر  حالهم تناهت في الظهور بحيث لا يختص براء   إذ المراد أن   الخطاب ليعم  

الرؤية فله مدخل فيه  ،يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب تتأتي منه   ،بل كل من 
 .(3) يوم القيامة(ساجد بالنور التام  ر المشائين في الظلم إلى الم)بش    : وكذلك حديث

"المشائين"  قوله:  في  المبالغة  صفة  الحديث  في  الظاهرة  البلاغية  اللفتات  ومن 
حيث تدل على أن البشارة تكون لمن دوام على ذلك الفعل حتى غلب عليه، وهو ما 

بالإضافة   ،ميؤيده قوله: "في الظلم"؛ حيث يفيد الجمع تكرار الفعل، أو شدة الظلا 
البديعية الصورة  "الظلم"    ، إلى  قوله:  بين  طابق  طباق حيث  وهو  التام"،  "النور  و 

 
رقم   499/ 1( أخرجه ابن ماجه في "سنن" ك/ المساجد والجماعات ب/ الْمَشْي  إ لَى الص لَاة )1) 

 الألباني. (، وصححه 780
 .  27( سورة: الأنعام: من الآية 2) 
 .  68". شرح عقود الجمان "( السيوطي،  3) 
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ل من اللفظين؛ فالظلام متكرر أو حالك، يتجاوز مجرد اللفظ إلى المبالغة في وصف ك
 . والنور تام لا يعتريه نقص

: "هذا كله حيث يقول موافق لمقتضى الظاهر  الخطيب والخطاب لغير معين عند 
يرد  على من يرى إخراج الكلام   في ذلك حيث   الدسوقيوتابعه    (1) مقتضى الظاهر"

لمعين   إلى إيراد الخطاب  هر، بأن المقام ليس فيه شيء  داع  على خلاف مقتضى الظا
فأجري الكلام على خلاف ذلك الداعي، بل الحاصل هو مجرد استعمال اللفظ في 

لا يمكن عده غير ما وضع له لغرض تعميم الخطاب، فهو مقتضى الظاهر، وكذلك  
المظهر؛  قبيل  من موضع  المضمر  بمجرد   وضع  المظهر  موضع  المضمر  وضع  ليس  إذ 

المظهر،  مقام  المقام  يكون  أن  بل  لذلك،  يصلح  إذ كل مضمر  مقامه  إقامته  صحة 
مقامه المظهر  مقام فأقيم  هو  بل  المظهر،  مقامَ  بصدده  نحن  الذي  المقام  وليس   ،

    .(2) الخطاب
مقتضى  على خلاف  الكلام  إخراج  من  هذا  أن  إلى  البلاغيين  بعض  وذهب 
الظاهر بوضع المضمر موضع المظهر، فإن قوله: )ولو ترى( الظاهر فيه: ولو يرى كل 

  .(3)   أحد
الظاهر على  العموم،   وحمله  يقتضي  المقام  يكون   أولى لأن  ذلك بأن  ويتحقق 

 الخطاب لغير معين. 
  

 
 . 66 ".الإيضاح"( القزوين،  1) 
تحقيق د.    ". حاشية الدسوقي على مختصر السعد "محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،    ( ينظر:2) 

إبراهيم خليل،   العلمية،    : بيروت، لبنان  ،1ط) خليل  :  1  (م 2002ه/1423دار الكتب 
560 – 561 . 

 . 295: 1الأطول:  "( ينظر: عربشاه، 3) 
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 تكرار المعرف والمنكر شاهد: المبحث الثالث

الن بي      " عُسْر    صلى الله عليه وسلمخَرجََ  يَـغْل بَ  لَنْ  ويَـقُولُ:  يَضْحَكُ  وهو  مَسْرُوراً  فَر حًا  يَـوْمًا 
 .(1) " [6يُسْرَيْن  ﴿فإَن  مَعَ العُسْر  يُسْراً﴾ ﴿إن  مَعَ العُسْر  يُسْراً﴾ ]الشرح«: 

ر مرتين؛ فإن له ثلاثة أحوال، ا كر  على أن الاسم إذ  بهذا الحديث السيوطي  استشهد    
  وهي:
  يكون الثاني غير الأول.أن   (1)
  الأول.أن يكون الثاني عين  ( 2)
 . ما يحتمل الأمرين( 3)

إذا ورد الاسم المكرر   ،أن يكون الثاني غير الأول ، وهي  وتكون الحالة الأولى  
ژۋ        ۋ ۇٴ   ۈ ۈ      ۆ       ۆ ۇ ۇ ژ نكرتين؛ مثل لفظ "يسر" في قوله تعالى:

 (2) ،
إذا كان الأول معرفة، والثاني    ة، وهي أن يكون الثاني عين الأول، الثانيوتتحقق الحالة  

الآية، واستدل المصنف بالحديث على ذلك؛ حيث  "العسر" في  مثل لفظ  كذلك؛ 
ع الحديث  مختلفا نص  واليسرين  واحد  العسر  أن  قاللى  عليه   -ن؛ حيث  صلى الله 

الثاني عين الأول؛ إذا كان الأول "لن يغلب عسر يسرين"،    -وسلم   وكذلك يكون 

 
الحاكم في  1)  أخرجه  الصحيحين"(  القادر عطا،  ".  المستدرك على  عبد    ، 2ط) تحقيق مصطفى 

لبنان  العلمية،    : بيروت،  الكتب  رقم:    (، م2002ه/1422دار  :  2،  3950حديث 
عطية  575 بن  الحسن  بسبب  ضعيف  إسناد  وهذا  على    العوفي،،  العلم  أهل  اتفق  فقد 

علي   تضعيفه.  بن  أحمد  )  العسقلاني، حجر    بن  انظر:  التهذيب"  (،  2/294"تهذيب 
هذا جابر  حديث  حجر  ابن  الحافظ  ضعف  ينظر: ولذلك  حجر    .  بن  علي  بن  أحمد 

 . 712: 8 .العسقلاني، "فتح الباري" 
 . 6-5( سورة الشرح، الآيتان:2) 
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تعالى: معرفة؛ كقوله  والثاني  ژۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ژ نكرة، 
 (1 ) ،

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ    ۆ ۇ        ۇ ژ فالمصباح الثاني هو الأول، وكذلك قوله تعالى:

ژ ۋ ۋ
 (2). 

الأمرين،وت يحتمل  ما  وهي  الثالثة،  الحالة  والثاني إ  تحقق  معرفة  الأول  ذا كان 
    :(3) كلفظ "القوم" في قول الشاعر  نكرة،

ل    عفــــــــــــــــــــــوًا عــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــن ذُهــــــــــــــــــــــْ
 

وَانُ   وْمُ إ خــــــــــــــــــــــــــــــْ ا القــــــــــــــــــــــــــــــَ    وَقُـلْنــــــــــــــــــــــــــــــَ
ـ  مُ أَنْ تُـرْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ى الَأيا   عَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ا كالــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــانوُا  ن قَومــــــــــــــــــً    ـعــــــــــــــــــَ

 : السيوطي لسبكي؛ حيث يقول  ن ا ع   السيوطي ذلك   وقد نقل  
تَه رهَْ "   ــْ د  الْمُشــــــــــــــــــ ــ  نَ الْقَوَاعــــــــــــــــــ ــ   ثُم  مــــــــــــــــــ
 

ر رهَْ   ــَ رةَ  مُكــــــــــــــــــــــــــ ــ  تْ نَكــــــــــــــــــــــــــ ــَ    إ ذَا أتَــــــــــــــــــــــــــ
ر فْ ثَاني    ــَ ايَـراَ وَإ نْ يُـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  تـَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ان    ذَا الْمُعَر فــــــــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــــــــــَ    تـَوَافـَقــــــــــــــــــــــــــــــَ

نَدَا   ا مُســــــــــــــْ ذ ي رَوَيـْنــــــــــــــَ اه دُهَا الــــــــــــــ   شــــــــــــــَ
 

دَا   ــَ ر  أبَــــــــ ــْ رَيْن  عُســــــــ ــْ بَ الْيُســــــــ ــ  نْ يَـغْلــــــــ ــَ    لــــــــ
  علق بالتعريف والتنكير وذكرها هت فيها على قاعدة مهمة تت الأبيات من زوائدي نب   

هنا  إذا كر    ؛ السبكي  أن الاسم  الأول   ، فإن كانا نكرتين   ، ر مرتين وذلك  أو    ، فالثاني غير 
عينه  فهو  فقط  الثاني  أو  معرفة   ، معرفتين  الأول  فقولان   ، أو  نكرة  والثاني    : والثاني  فالأول 

تعالى:  قوله  ،  ( 4) { هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}   كاليسر والعسر في 

 
 . 35( سورة النور، من الآية:1) 
 . 16-15( سورة المزمل، من الآيتين:2) 
شيبان  3)  بن  لشهل  البيتان،  المرزوقي،    الزماني، (  أحمد  بن  الحماسة"محمد  ديوان  تحقيق  ".  شرح 

 . 27: 1.  ( م2003ه/1424دار الكتب العلمية،  : بيروت، لبنان ، 1ط )غريد الشيخ،  
 . 6-5( سورة الشرح:4) 
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كما  والرابع  ،  ( 2) {  سح سج خم} ،   (1) { تم تحتخ تج} نحو:  والثالث  
 السابق.    شهل بن شيبان الزماني  في قول 

نه جعل العسر الثاني في  إ ف   ، ديث الذي أشرنا إليه في النظم وأصل هذه القاعدة الح 
الأول  هو  مرفوعاً   ، الآية  وقد روى  الأول،  الثاني غير  أخرجه    ، وموقوفاً   واليسر  ما  فالأول 

خَرجََ الن بي    الحاكم في المستدرك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال: ) 
 نح نج مي مى}   يَـوْمًا فَر حًا مَسْرُوراً وهو يَضْحَكُ ويَـقُولُ: لَنْ يَـغْل بَ عُسْر  يُسْرَيْن   صلى الله عليه وسلم 
 . ( 3) " ( { هم هج ني نى نم نخ

قاعدة تتعلق بالتعريف والتنكير كثيرة النفع فى كل علم  : "  وقال السبكي في ذلك   
إذا ذكر الاسم مرتين فإن كانا معرفتين، أو الثانى معرفة والأول نكرة، فالثانى هو الأول، وإن  

غير الأول، وإن كان الأول معرفة والثانى نكرة فقولان، فالأول والثانى    كانا نكرتين فالثانى 
تعالى:   قوله  واليسر فى  ؛  ( 4) { هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى} كالعسر 

 تخ تح تج به} ، والثالث: كقوله تعالى:  ( لن يغلب عسر يسرين )   لذلك ورد: 
{ سحصخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

والرابع  ، ( 6) ( 5) 
 :  (7) كقوله 

ل  عفــــــــــــــــــــــوًا عــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــن    ذُهــــــــــــــــــــــْ
 

وَانُ    وْمُ إ خــــــــــــــــــــــــــــــْ ا القــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَقُـلْنــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 . 35( سورة النور:1) 
 . 16( سورة المزمل 2) 
 . 77 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  3) 
 . 6-5( سورة الشرح:4) 
 . 16-15المزمل:( سورة 5) 
 . 207 : 1 " عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح "( السبكي،  6) 
 . 27: 1  ". شرح ديوان الحماسة "( البيتان لشهل بن شيبان الزماني، المرزوقي،  7) 
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ـ مُ أَنْ تُـرْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ى الَأيا   عَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا كالــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــانوُا    ن قَومــــــــــــــــــً  ـعــــــــــــــــــَ
مستشهداً   القاعدة  هذه  اطراد  في  السبكي  عن   ثم شكك  ونقل  الآيات،    ه ببعض 

ذلك بشيء من التصرف؛ حيث يقول: "ثم قال الشيخ بهاء الدين: الظاهر أن    السيوطي 
 ۅ ۋ ژ منها في المعرفتين قوله تعالى:  كثيرة:  محررة؛ لانتقاضها بأمثلة  هذه القاعدة غير 

ژۉ ۉ ۅ
، فإنهما معرفتان، والثاني غير الأول؛ لأن الأول العمل والثاني  ( 1) 

ژڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژالثواب،  
قوله  ،  ( 2)  وكذا  بالقاتلة،  المقتولة  أي: 

ژ  گ  گ ژ تعالى: 
 . ( 4) " ، الآية ( 3) 

تعالى:    قوله  النكرتين   ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ژ وفي 

ژڃ
 (5 ) (6 ) .   

السبكي من الآيات بحجة أنها لا تخرج   على ما استشهد به  السيوطي   اعترضَ و 
"قلت فقال:  السابقة؛  القاعدة  عن   : عن  تخرج  لا  ونحوها  الآيات  هذه  أن  الظاهر 

 ، فإن اللام في الإحسان فيما يظهر للجنس لا للعهد كما قال؛  القاعدة عند التأمل
 ( ل)أفإن    ،ر بخلاف آية العسرلحوكذا آية النفس وا  ،وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة

فيها إما لمعهود ذهن وهو ما حصل له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من الشدة 
وكذا آية الظن لا نسلم فيها أن الثاني   ،من الكفار أو للاستغراق كما يفيده الحديث

 
 . 60الآية: الرحمن، ( سورة 1) 
 . 45( سورة المائدة، الآية:2) 
 . 178( سورة البقرة، من الآية:3) 
 . 208: 1السبكي، "عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح"  (4) 
 . 217( سورة البقرة، من الآية:5) 
 . 79 – 78 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  6) 
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الشريعة   كيف وأحكام   ،، إذ ليس كل ظن مذموماً غير الأول بل هو عين الأول قطعاً 
وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور وهو الذي بين   ،ظنية

الآية  من  أو  السنة  من  مأخوذا  يكون  الأمور  سائر  الصلح في  واستحباب  الزوجين، 
حراما   لأن ما أحل    ؛ بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية وأن كل صلح خير

وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا   ،م حلالا فهو ممنوعمن الصلح أو حر  
الحضرمي سنة شك ابن  الذي وقع في سرية  القتال  عنه  المسؤول  المراد بالأول  ؛ لأن 

لثاني جنس القتال لا ذاك والمراد با  ،نزول الآية  اثنتين من الهجرة؛ لأن في سريته سبب
  .(1) "تأمل هذا وخرج عليه ما أشكل عليكبعينه ف

قوله رأي السبكي هو الأرجح؛ ويؤيده ما ذهب إليه بعض المفسرين عند  و 
المراد بالأول الإحسانُ من    ( 2) ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ   تعالى:  في    أن 
صلى الله عليه وسلم  بأن النبي    : وقيل   ، ( 3) في الثواب ، والمراد بالثاني الإحسان  العمل 
 مما يدل على أن الثاني   ( 4)   الإحسان الأول بالتوحيد، والإحسان الثاني بالجنة فس ر  

 . غير الأول 
ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ژ قوله تعالى: وكذلك  

فإن   ، ( 5) 

 
 .  79 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  1) 
 . 60الآية: الرحمن، ( سورة 2) 
ينظر: 3)  عمر    (  بن  العربي،    : بيروت  ، 3ط)   ". الكشاف"  الزمخشري،محمود  الكتاب  دار 

السعود،  ومح  ؛ 453:  4.  (ه 1407 أبو  بن مصطفي  السعود "مد بن محمد  أبو    ". تفسير 
  ". تفسير الطبري" الطبري،  ومحمد بن جرير  ، 185:  8.  ( دار إحياء التراث العربي،  : بيروت)

 . 67: 23. (م 2000ه/1420مؤسسة الرسالة،   ،1ط)تحقيق أحمد محمد شاكر،  
عبد  4)  ينظر:  غالب  الحق(  عطية،  ا  ، بن  الوجيز "بن  الشافي    ". المحرر  عبد  السلام  عبد  تحقيق 

 . 234: 5(، ه 1422، 1محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 217( سورة البقرة، من الآية:5) 
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القتال   السبكي؛   إليه  كما أشار  ،الأول  عين   الثاني   الأمر الذي لا غبار عليه هو أن 
لأن الأصل أن يتفق الجواب مع المطلوب في السؤال إلا أن يكون ثمة غرض بلاغي  

السؤال مقيداً والجواب مطلقاً،    أن يكون  المطلوب  كما في الأسلوب الحكيم، وليس  
ال الذي وقع في سرية ابن المسؤول عنه القتبالأول    أن المرادكما أشار المصنف إلى  

 القتال  كان   إن  ، بل الظاهر أنهجنس القتال الذي هو الجواب لثاني باوالمراد ، الحضرمي
 القتال   ، وإن كان يكون في نفس السؤال  فالجواب  ،كما ذكر المصنف  ،ول عنهالمسؤ 

  في جنس القتال كذلك، والله تعالى أعلم. يكون   فالجواب  ، القتال  المسؤول عنه جنس 
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 بدل الكل من البعض شاهد الإبدال من المسند: المبحث الرابع

يبَ حَار ثةَُ قال: "  رضي الله عنه  عن أنس فَجَاءَتْ   (1) أُص  بَدْر  وهو غُلَام ،  يوَمَ 
 ، أمُ هُ إلى النبي   صَل ى اللهُ عليه وسل مَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّ  ، قدْ عَرَفْتَ مَنْز لةََ حَار ثةََ م ن  
 ، بْ، وإنْ تَكُن  الُأخْرَى تَـرَى ما أصْنَعُ؟ فَقالَ: ويْحَك  ْ وأَحْتَس  فإنْ يَكُ في الجنَ ة  أصْبر 

نَان  كَث يرةَ ، وإن ه لَف ي جَن ة  الف رْدَوْس   اَ ج  دَة  هي؟ إنه  ، أوَجَن ة  واح   . (2) "أوَهَب لْت 
بدل الكل من البعض في قوله    للاستدلال على ورود   بهذا الحديث   السيوطي ستشهد  ا 

ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ژ تعالى: 
حيث ذكر أن "جنات"    ، ( 3) 

ر أنها جنات  بدل من "الجنة" هو بدل كل من بعض، والغرض البلاغي تقرير خلودهم وتقري 
 . كثيرة لا جنة واحدة 

 ذلك  على البلاغيين عدم تعرضهم لهذا النوع من البدل معللًا   السيوطي وقد استدرك  
، وكأنه  لبدل الكل من البعض   بإنكار جمهور النحاة له؛ فقال: "ولم يتعرض أهل هذا الفن 

   : ( 4) لإنكار الجمهور من النحاة له، وقد أجازه بعضهم مستدلا بقوله 

 
( هو حارثة بْن سراقة بْن الحارث الأنصاري الخزرجي النجاري أصيب ببدر، وأمه الربيع بنت  1) 

النضر، عمة أنس بْن مالك، قتله حبان بْن العرقة ببدر شهيدًا، رماه بسهم وهو يشرب من  
عز الدين    الحوض، فأصاب حنجرته فقتله، وكان خرج نظارا وهو غلام، ولم يعقب. )ينظر:

دراسة    ".الطبقات الكبرى "محمد بن سعد بن منيع،  و   ؛650:  1  ".أسد الغابة  "ابن الأثير،
هـ    1410دار الكتب العلمية،    : الطبعة: الأولى، بيروت)وتحقيق: محمد عبد القادر عطا،  

البغوي،  و   ؛ 387:  3.  (م 1990  - العزيز  بن عبد  الصحابة "عبد الله    ؛95:  2  ". معجم 
 . 407: 1 ". الإصابة في تمييز الصحابة "ابن حجر العسقلاني، و 

البخاري،  2)  إسماعيل  بن  محمد  البخاري " (  الرياض2ط)  ". صحيح  السلام،    :،  ه  1419دار 
 . 672. ص:  6550، حديث رقم: 1134، وص: 3982. حديث رقم: ( م 1999/

 . 61-60( سورة مريم، من الآيتين:3) 
 =دار    :، بيروت 1ط)تحقيق د. عزيزة فوال بابتي،  ".  ديوان "  ،( البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات4) 
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م اللهُ أعَْظمُـــــــــــــــــــــــــاً دَفـَنُوهـــــــــــــــــــــــــا   رَحـــــــــــــــــــــــــ 
 

ةَ الط لَحـــــــــــــــــات    تَان طلَْحـــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــْ    بسج 
)أعظمً   من  بدل  عندي،  ف)طلحة(  المختار  هو  الرأي  بعضه، وهذا  وهي  وفي  ا( 

  ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ژ  : تعالى القرآن ما يدل له قال  
فنكتته البيانية    وحينئذ    ، من بعض   أعربت بدلًا من الجنة، ولا شك أنه بدل كل  )جنات(  ـ  ف 

ر  تقر  وأنها من موعود الرحمن الذي لا يخلف وعده ول    ، تقرير خلودهم وإقامتهم بكونها عدناً 
يبَ حَار ثةَُ  ) كما رواه البخاري من حديث أنس قال:    ، لا جنة واحدة   أنها جنات كثيرة  أُص 

 . ( 1) (الحديث غُلَام  يوَمَ بَدْر  وهو  
المختار خلافا للجمهور إثبات بدل  فقال: "   ، ذلك في كتاب همع الهوامع وقد ذكر  
   . ( 2) " لوروده في الفصيح ...    الكل من البعض 

والذي يظهر لي أن إبدال الكل  من البعض غير منطقي، ولعل إنكار جمهور النحاة  
 إلى ذلك والله تعالى أعلم. له يعود  

وسلم   قوله   أما  عليه  الله  جن صلى  واحدة، :  أجنة  رواية:  وفي  واحدة،  أسلوب  ف   ة 
فجاء التوكيد ب)إن (    ده قوله: "إنها جنان كثيرة"، ا أك  تعجب للدلالة على كثرتها، وهذا م 

  بل أكد تعدد الجنان وكثرتها بقوله "كثيرة"،   ، جنان"   " دم الاكتفاء بدلالة الجمع في لفظ وع 
أن حارثة في الفردوس الأعلى مؤكداً ذلك ب)إن ( والاكتفاء بالضمير )إنه( دون    ثم ذكر 

الحزن    تسلية الأم ودفع   وليس أعظم من ذلك في   الاسم الظاهر )حارثة( تعجيلًا للمسرة، 
 . عن فؤادها رضي الله عنها   والألم 

  

 
 . 87(، م 1995ه/1416الجيل،  =
 . 81 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  1) 
السيوطي،  2)  الدين  بن جلال  الرحمن  عبد  الجوامع"(  شرح جمع  الهوامع في  أحمد    ". همع  تحقيق 

 . 150: 3.  ( م1998ه/1418دار الكتب العلمية،  : بيروت، لبنان   ،1ط)شمس الدين،  
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 تقديم المسند إليه على خبره الفعلي واليا حرف النفي شاهد: المبحث الخامس

  .(1) "واللَّ   ما أحملُكُم وما ع ندي ما أحملُكُم عليه  " -صلى الله عليه وسلم -قال:  
تهم الشيخ ره البلاغيون، وفي مقدمبهذا الحديث على ما قر    السيوطياستشهد  

القاهر الجرجاني الفعلي والياً   من   ، عبد  إليه على خبره  النفي   أن تقديم المسند  حرف 
 ل القصر، وفي الحديث على سبي  عن المسند إليه وإثباته لغيره   نفي الخبر الفعلييفيد  
، وإثباته لله صلى الله عليه وسلمعدم القيام بالفعل على المسند إليه، وهو النبي    قصرُ 

 ولكن الله حملكم". بقوله: "  د الإثبات عز وجل، وأك  
إليه  م المسندُ قد  وهو أنه قد يُ   ، : "هذا القول لعبد القاهر الجرجانيالسيوطييقول  

المسندَ ليفيد تخصيصَ  إن ولي أعن  الفعلي  إليهه بالخبر  وقع بعدها بلا   أداةُ     نفي بأن 
ل عن المتكلم وثبوته فالتقديم يفيد نفي الفع  ،أي بل غيري  ( ر  ما أنا أضُ )   :فصل نحو

ومثله قوله   ،فهوم الأول، لمناقضة منطوقه المولا غيري  :ولهذا لا يصح أن يقال   ؛ لغيره
 ( )واللَّ   ما أحملُكُم وما ع ندي ما أحملُكُم عليه    :صلى الله عليه وسلم

 :(2) وقول المتنبي
ه   ســــــــــــمي بــــــــــــ   وَمــــــــــــا أنا أَســــــــــــقَمتُ ج 

 
ــرَمتُ في القَلـــــــــــب  نارا  ــا أنا أَضـــــــــ    وَمـــــــــ

غيري  له  الجالب  بل  يقال  ،أي  أن  يصح  لا  ولا )  : وكما  فعلت كذا  أنا  ما 
لأنه   (؛ما أنا ضربت إلا فلاناً ) ولا    (اما أنا رأيت أحدً )   :لا يصح أن يقال  (،غيري

إنساناً  أن  رأىيقتضي  المتكلم  فلان   كل     غير  دون  أحد  لأنه في   ؛أحد وضرب كل 
المفعولنالأول   في  العموم  وجه  على  الرؤية  لغيره    ، في  يثبت  أن  وجه فيجب  على 

ن الثاني  وفي  فيه،  زيد العموم  سوى  على  الواقع  الضرب  لغيره   ، في  يثبت  أن  فيجب 

 
رواه  1)    ) " البخاريالبخاري،  رقم:  "صحيح  رقم:  1159، وص:  6623، حديث  ، حديث 

 1145ص:  6718
 . 365. (م 1983ه/1403دار بيروت، بيروت، )،  المتنبي"  ديون "  الحسين،( المتنبي، أحمد بن 2) 
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، بأن يتأخر حرفه أو يفقد من الكلام أصلاً   النفيَ   ، وإن لم يتلُ الضرب على ما سواه
أو فتار  إليه بالفعل  المسند  انفراد غير  للتخصيص والرد على من زعم  التقديم  ة يكون 

أي لا غيري إن قصد الرد على من زعم   ( أنا سعيت في حاجتك)   :مشاركته له نحو
 . (1) "  على من زعم المشاركة  أو وحدي إن رد    ،انفراد غيره

وإذا قلتَ: )ما ":  حيث يقول  ، إلى ذلك  الشيخ عبد القاهر الجرجانيوقد أشار  
، كأن تقول  كنتَ نفَيْتَ عنك ف عْلاً يثبُتُ   (أنا فعلْتُ  : )ما أنا ضربْتُ زيداً( أنَه مفْعُول 

، وكان القصْدُ    .(2) " أن تَـنْفي أن تكون أنتَ الضاربَ  لم تقَلْه إلا  وزَيد  مضروب 
أن الحمل    ( ما أنا أحملُكُم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ) لقد فُهم من  

فيُ حاصل  الحامل،  هو  يكون  أن  ينفي  أن  قصدُه  وكان  هو  ثب  ،  أن الله  ويؤكد  ت 
التقديم   قصر فال ،  الحامل  حملتكم(   بطريق  أنا  )ما  قوله  في  نفى  متحقق  حيث   ،
عليه وسلم    –  الرسولُ  نفسه وأ   -صلى الله  القصر  الحملَ عن  زاد  لغيره، ثم  ثبته 
، ولا يصح أن يقال: ما أنا  " وبتكرير لفظ الحمل ب"لكن  بطريق العطف    تأكيداً 

  ثبت لغير المسند إليه حيث إن ما أُ   كم ولا غيري؛ لما في ذلك من التناقض، لت حم 
 في أول الكلام، نفُي عنه في آخره. 

إليه المتقدم بنفي، نحو: "أنا فعلت"، فلا يفيد القطع   وإن لم يسبق المسند 
المخاطب   إذا كان  القصر  فيفيد  والتوكيد،  القصر  يحتمل  بل  القصر،  بحصول 

متردداً   منكراً  و أو  الإسناد ،  بتكرار  التوكيد  على  إذا كان    يحمل  التشويق  أو 
 المخاطب خالي الذهن. 

النص   الحديث  هذا  التوكيد ب)لكن ( في  )الله   وبلاغة  توكيده  مع  المثبت  على 
 وهو المقصود في الحديث.   مؤكدا نسبته إليه،   -عز وجل-حملكم( لإظهار فضل الله 

 
 . 84 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  1) 
 . 124 ".دلائل الإعجاز"( الجرجاني، 2) 
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عز -وإثباته لله    ، فالتقديم يفيد نفي الحمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولكن   والقصر   -وجل  التوكيد،  يفيد  حملتكم(  أنا  )ما  قوله  عدم    ه في  نسبة  توكيد 

النبي   إلى  وسلم -الحمل  عليه  قوله و   -صلى الله  فيؤكدها  إلى الله  الحمل  نسبة  أما 
ا  إذ إن    لحمل إلى الله من الجملة الأولى )ما أنا حملتكم( )لكن (، فقد تدرك نسبة 

والنفي جمل  الإثبات  معنى  على  تشتمل  القصر  بالجملة   ، ة  يتحقق  التوكيد  ولكن 
 الثانية )ولكن الله حملكم(. 
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 تقديم المسند إليه لإفادة العموم شاهد: المبحث السادس

فقامَ   ركَْعتين ،، فسل مَ م ن   عليه  وسل مَ صلاةَ العَصر  صل ى لنَا رَسولُ اللَّ   صل ى اللَّ ُ 
ُ   اللَّ  ؟ فقالَ: أقَصُرت  الص لاةُ أم نَسيتَ يا رسولَ    اليَدين ،ذو   فأقبلَ رسولُ اللَّ   صل ى اللَّ 

،عليه  وسل مَ: على   فأتََ  رسولُ اللَّ   صل ى   نعَم،فَقالوا:    اليدين ؟فقالَ: أصدَقَ ذو    الن اس 
ُ عليه  وسل مَ ما بقيَ منَ    . (1)"ثم  سجدَ سَجدَتين  وَهوَ جال س  بعدَ الت سليم   الص لاة ،اللَّ 

النفي   السيوطياستشهد   أداة  على  العموم  لفظ  تقديم  أن  على  الحديث  بهذا 
يفيد عموم النفي، وهو ما يطلق عليه عموم السلب؛ أي: أن النفي شامل لجميع أفراد 

قصر الصلاة والنسيان؛   ن:أراد نفي الأمري  -صلى الله عليه وسلم  –المسند إليه؛ فالنبي  
م النفي على لفظ ولم يحصل النسيان، ولو أراد نفي أحدهما لقد    قصر الصلاةُ لم تأي:  

ذي اليدين:   قولُ   هذا المعنى   ويؤكد  ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد عموم النفي،   ،العموم 
 . "بعض ذلك قد كان"

النفي إلى الشمولالسيوطييقول   الثبوت   : "وإذا توجه  لبعض ما أضيف   أفاد 
دمت وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قُ   ،ق به في المفعولإليه في الفاعل والتعل  

 فرد كقول أبي النجم:  نفي كل   الم  ة للمنفي ع عليه ولم تقع معمول
د عي د أَصــــــــــبَحَت أمُ  الخيَــــــــــار  تــــــــــَ  قــــــــــَ

 
هُ لَم أَصـــــــــــــــنَع       (2)عَلــــــــــــــي  ذَنبـــــــــــــــاً كُلـــــــــــــــ 

أصنع شيئاً   ( كل  )برفع    لم  تدعيه  أي  لما   ينديثالح  في   وكذلك   ،مما  الصحيحين 
كل ذلك لم  )   : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال   : عليه وسلم ذو اليدين صلى الله    له   قال
 . ( 3) " ( قصر لم أنس ولم أ ) أي لم يقع قصر ولا نسيان كما في الحديث الآخر    ( يكن 

 
البخاري،  1)  البخاري" (  رقم:    ". صحيح  رقم:  196، وص:  714حديث  حديث   ،1228  .

 117ص: 
تحقيق د. محمد أديب عبد الواحد جمران،    ". ديوان" ابن أبي النجم،    ، السعاداتعلي بن أبي    (2) 

 . 256. ( م2006ه /1427مجمع اللغة العربية، ، دمشق )
 . 90 – 89 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  3) 
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ديم لفظ العموم على النفي  تق   النجم السابق من أبرز الشواهد على   ويعد  قول أبي 
ل:  عليه امرأته، ولذلك لا يصح أن يقا التي ادعتها    الذنوب   نفى عن نفسه كل  حيث  

بعضهم"؛ لأن صدر الجملة يدل على نفي الحضور عن  "كل القوم لم يحضروا، وإنما حضر  
 الجميع، وذلك يتعارض مع إثبات الحضور لبعضهم. 

على العموم؛ نحو: "لم يحضر كل القوم"    الدالة م النفي على الألفاظ  وأما إن تقد    
ى سلب العموم،  نفي الفعل عن بعض أفراد المسند إليه، لا عنهم جميعاً، وهو ما يسم    أفادَ 

 فيجوز لك أن تقول: "لم يحضر كل الطلاب، وإنما حضر بعضهم". 
القاهر   عبد  الشيخ  الحالتين  ويعل ل  النفي    -هاتين  على  العموم  لفظ  تقديم  أي 

"كلا " في حي  ز النفي، وذلك بأن تقُد  م النفيَ    أدخلْتَ بقوله: واعلمْ أنك إذا    -  والعكس 
ه. وإذا   نَـفْس  الف عْل والوصف   الش مول دون نفي  أو تقديراً، فالمعنى على نفي  لفظاً  عليه 
لْه فيه، لا لفظاً ولا تقديراً، كان المعنى على أنك   أخرجتَ "كلا " من حي  ز النفي ولْم تُدْخ 
تتبـ عْتَ الجملة فنـَفَيْتَ الفعلَ والوصفَ عنها واحداً واحداً. والعلة في أنْ كان ذلك كذلك،  
أنكَ إذا بدأتَ "بكل " كنتَ قد بنـَيْتَ النفيَ عليه، وسل طْتَ )الكل  ية( على النفْي وأعملْتَها  

   . ( 1) ، يَـقْتضي أن لا يَشُذ  شيء  عن النفي، فاعرفْه! النفيفيه؛ وإعمالُ معنى الكُل  ية  في  
النفي على    التفتازاني وذهب   أداة  تقديم  العموم عند  أن الحكم بإفادة سلب  إلى 

 ۇٴ ۈ ژبنحو قوله تعالى: "  ، واستدل  ي ألفاظ العموم ليس مطردا، وإنما هو حكم أكثر 

ژ  ۅ ۋ          ۋ
،  ( 3) ؛ لأنه لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض، فيقال: أطع بعضهم ( 2) 

ولكن الحق كما قيل أن الحكم أكثري لا  "... وتبعه في ذلك ابن يعقوب المغربي؛ فقال:  
ورد  ( 4) " كلي  وإفادة    ،  الوضع،  أصل  على  مبن  القاهر  عبد  الشيخ  بأن كلام  الدسوقي 

 
 . 285 – 284 ".دلائل الإعجاز"( الجرجاني، 1) 
 . 10( سورة القلم، الآية:2) 
 . 279 ". المطول "( ينظر: التفتازاني، 3) 
 . 273: 1 ". مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح " ( ابن يعقوب، 4) 
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القرائن   الوضع، وإنما هو بواسطة  التي استدلوا بها على الشمول ليس من أصل  الآيات 
الخارجية  فقال: والأدلة  القاه "   ،  عبد  الشيخ  إن كلام  يقال  أصل  وقد  على  مبن  ر 

فيه دلالة على الاهتمام    بتداء بالنهي في الآية )ولا تطع( ولا شك أن الا   . ( 1) .." . الوضع 
كانت    عمن عنه، والإعراض   الأمر، وبيان وجوب سرعة الكف   هذابشأنه إظهاراً لفظاعة 

منهن   ، هذه صفته، من كثرة الحلف  الذميمة،  الصفات  هماز مشاء    : وما تلا ذلك من 
جب الحذر منه  ن كان على هذه الحال في مناع للخير إلى آخر تلك الصفات، مم بنميم  

هذا الغرض    قديم لفظ العموم في الآية لمراعاة أن عدم ت   والذي أراه   وعدم الاستماع إليه. 
 . عن سماع من هذه حاله، والله أعلم   في سرعة الكف  وهو الرغبة    ، الذي ذكر 

  

 
 . 732: 1  ".حاشية الدسوقي على مختصر السعد"الدسوقي،   (1) 
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 التغليب هداش: المبحث السابع

، فقد وجب الغُسلُ  "  -عليه وسلم صلى الله   –قال         (1) "إذا التقَى الختانان 
شاهداً   السيوطي أورد   الحديث  التغليب  هذا  غل    ، على  على حيث  الختان  ب 

 .(2) الخفض، فالختان للذكور والخفض للإناث 
واهتموا به كمصطلح بلاغي ومنهم الزركشي حيث وقد عرف العلماء التغليب  

يقول: "وحقيقته: إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، 
، وذكر أنواعاً من أنواعه؛  (3) أو إطلاق لفظة عليهما إجراءً للمختلفَيْن  مجرى المتفقَيْن " 

وتغليب  الغائب،  على  والمخاطب  المخاطب،  على  المتكلم  وتغليب  المذكر،  كتغليب 
التغليب من المجاز؛ لأن   ذلك من العاقل، والأكثر على الأقل، وغير   الأنواع، واعتبر 

 .(4) وضع له  فيمااللفظ فيه لم يستعمل  
عند حديثه عن استعمال "إن"   رد الخطيب في التلخيص إلى التغليب استطوقد  

وأشار   "إن" تكون للأمر المحتمل، و"إذا" تكون للأمر المقطوع به،   و"إذا"، فذكر أن  
    :(5) في قوله   الشاعر  في تخطئة الزمخشريإلى قول  

 
  ، ، باب إذا التقى الختانان، ولم يخرج الحديث، ابن حبان51  ".صحيح البخاري " ( البخاري،  1) 

 . 457: 3 ".صحيح ابن حبان "
بن حماد  2)  إسماعيل  ينظر:   )" عطار ".  الصحاح الجوهري.  الغفور  عبد  أحمد  الطبعة:  )  ،تحقيق: 

ومحمد بن   ؛. مادة )خ ف ض(( م1987  -  ه ـ1407دار العلم للملايين،   :بيروت  ،الرابعة 
ابن منظور.مكرم  الثالثة )  ". اللسان"  ،  مادة )خ     ـ(ه1414دار صادر،    : بيروت  ،الطبعة: 

 . ف ض(
تحقيق محمد أبو الفضل   ".البرهان في علوم القرآن " .( بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي3) 

وشركائه،    ، 1ط )إبراهيم،   الحلبي  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
 . 3/302. ( م 1957ه/1376

 312-302: 3ينظر: المصدر السابق: ( 4) 
 =:  3  ".عيون الأخبار "  . عبد الله بن مسلم بن قتيبة   ثابت، ( البيت لعبد الرحمن بن حسان بن  5) 
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الزمخشري:"   قال  عكسَ حيث  في   ( 1) "لأصابَ   لو  )إذا(  وضع  لو  أنه  بمعنى 
 موضع )إن(، و)إن( في موضع )إذا( لأصابَ بناءً على مقتضى مقام الشاعر. 

 به   ستعمل في الأمر المجزوم "إن" قد تخرج عن أصلها فت  إلى أن    الخطيب   ثم أشار 
 گ ک ک   ک ک ڑ ڑژبلاغية؛ منها: التغليب؛ كقوله تعالى:    لأغراض  

ژگ
وتبعه  (2) صن  السيوطي،  ووصف  ذلك،  حيث في  بالاستطراد؛  الخطيب  يع 

 فتستعمل في المجزوم به لنكت:   عن أصلها  )إنْ( "وقد تخرج  يقول:  
يوهمه   (إن كان في الدار أخبرتك)منها التجاهل كقول العبد لمن يطلب سيده  

 وهو عالم بكونه فيها.  ،أنه غير جازم
 ( فعل فماذا ت إن صدقتُ )ومنها كون المخاطب غير جازم كقولك لمن يكذبك  

 مع علمك بأنك صادق. 
ا يقلع  ما  على  يشتمل  المقام  لكون  التوبيخ  بحومنها  أصله  من  لا   يث لشرط 

الفرض   سبيل  على  إلا   ما لي  لى  لم  كي}نحو:  يصلح 
 . ( إن ) في قراءة من كسر    (3){نم  نز  نر مم 

ومنها تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى العلم كقولك لمن يؤذي 
 . (إن كان أباك فلا تؤذه) أباه  

فعل إلى جماعة ومنها تغليب الذي لم يتصف بالجزم على الجازم به بأن يسند ال 
 

ربه أو   ؛193 = عبد  بن  محمد  بن  الفريد "  .حمد  القاسم   ؛214:  7  ".العقد  بن    وإسماعيل 
الطبعة: الثانية،  )عن بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي،    ". أمالي القالي "  القالي.

 .  222: 2 (. م1926  -هـ  1344دار الكتب المصرية، 
 .  81 ". الإيضاح"وين، ز ( ينظر: الخطيب الق 1) 
 5( سورة الحج: من الآية: 2) 
 . 5( سورة الزخرف:3) 

هُ علـــــــــى الخـــــــــير مـــــــــر ة    إذا هـــــــــي حث ـتـــــــــْ
 

تْ ب شــــــــر   أطاعهــــــــا     عَصــــــــاها وإن همــــــــ 
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 كا قي قى في فى}  ب على غيره نحو:فيغل    شاك  بعضهم جازم وبعضهم  
استطرد إلى  ،  (1) {كى كم كل فنون كثيرة    أن  ثم  التغليب باب واسع يجري في 

 وقوله تعالى   ، ب الأخف  غل    -رضي الله عنهما -لأبي بكر وعمر    ؛ (العمران )كقولهم  
ب المذكر على غل   (2) {كخ كح كج قم قح فم فخ فح}

والم  (الخافقان )وقولهم    ،المؤنث الثانيللمشرق  في  حقيقة  وهو   ( القمران )و  ، غرب 
وقوله صلى الله عليه وسلم )إذا التقى الختانان( والختان   ،رب المذكوالقمر غل    للشمس

  .(3) "ظاهر كلام الصحاح  هو   بالذكور وللأناث الخفض كما  خاص  
هو   آراءفذكر    أيضاً   السيوطيواستطرد   هل  تغليبه،  ينبغي  ما  حول  العلماء 

اشترط تغليب الأدنى على الأعلى؛   (4) فأشار إلى أن ابن الحاجب   لأعلى أم الأدنى؟ا
 للشمس ب القمر؛ فقيل: "القمران"  فالقمر دون الشمس، وعمر دون أبي بكر، فغل  

وغل   وعمر والقمر،  بكر  العمران لأبي  فقيل:  عمر؛  عنهما   -ب   ه أورد)و  -رضي الله 
  .(5) والعذب دون الملح  ، ( للملح والعذبعليه البحران 

الطيبي  السيوطي  أشارو  رأي  ا  (6)إلى  أنه  قالفي  ثم  الأعلى،  تغليب  : شترط 
بل قوليهما؛  خلاف  نختاره  وللأخف    قد   "والذي  للأفضل  ولغير   يكون  وللتذكير 

 
 5( سورة الحج:1) 
 12( سورة التحريم:2) 
 . 103 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  3) 
تحقيق الدكتور فخر    ". أمالي ابن الحاجب "   . جمال الدين ابن الحاجب ( ينظر: أبو عمر بن  4) 

.  ( م 1989ه/ 1409دار الجيل،    : لبنان و   –  دار عمار   : الأردن قداره، ) صالح سليمان  
2  :709 . 

 . 104 ".شرح عقود الجمان"( ينظر: السيوطي، 5) 
الدين الطيبي6)  البيان "  .( ينظر: شرف  رسالة دكتوراه،  )تحقيق عبد الستار زموط،    ".التبيان في 

 . 164. ( م1977كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر،  
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 .(1) ذلك"
لفظاً أنه"    القرطاجن ويرى   البلاغة  أو  الفصاحة  جهة  من  الأرجح   يغلب 

 .(2) "ومعنًى 
والذي أميل إليه مرجحاً هو رأي الطيبي الذي يرى أن التغليب يكون للأفضل 

 وللأخف وللتذكير ولغير ذلك. 

 
 . 104السيوطي، "شرح عقود الجمان".  (1) 
القرطاجن 2)  البلغاء وسراج الأدباء"  .( حازم    ، 3ط)تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة،    ". منهاج 

 . 103. (م 1986دار الغرب الإسلامي،  :بيروت، لبنان 
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 د المسند بالشرطيتقي هدشوا: المبحث الثامن

عنه–عمر    لقو   -1 الله  لم   (1) صُهَيب    العبدُ ن عْمَ    "-رضي  اَلله  يَخَف   لم  لو 
ه   .   (2) "يَـعْص 

 ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن    على أن    هذا الحديث شاهداً   السيوطيأورد  
حرف امتناع لامتناع؛ أي: يمتنع الجواب معها لامتناع الشرط، مسألة فيها نظر؛   )لو(

إذ يدفع هذا القول شواهد كثيرة من الآيات القرآنية التي لا يمكن حملها على ما ذهب 
 ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ ژ إليه جمهور النحاة، ومن تلك الشواهد قوله تعالى: 

ژ  ئى     ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
حملت ، فلو  (3)

مع عدم كون ما في الأرض من ه الجمهور للزم نفادُ كلمات الله  "لو" على ما ذهب إلي
سبعة أبحر، ولا يخفى بطلان ذلك؛ إذ المراد  يمده وعدم كون البحر مداداً  اً أقلامشجرة  

، والبحار اً بيان عظم آيات الله؛ فإذا لم تنفد كلمات الله مع كون كل الأشجار أقلام
 ، فعدم نفادها بدون ذلك أولى. بعضها مداداً   تردفالتي  

 
أحد  1)  وهو  قاسط،  بن  النمر  بن  من  مالك،  بن  سنان  بن  صهيب  الجليل  الصحابي  هو   )

وهو   فسبوا صهيبا  قومه،  أرض  على  الروم  فأغارت  بالموصل،  ولد  الإسلام،  إلى  السابقين 
صغير، فنشأ بينهم، فكان ألكن، واشتراه منهم أحد بن كلب، وقدم به مكة، فابتاعه عبد  
الله بن جدعان التيمي، ثم أعتقه، فأقام بمكة يحترف التجارة، إلى أن ظهر الإسلام، فأسلم،  

محمد بن  و   ؛364:  3  ". الإصابة "ابن حجر العسقلاني،  ينظر:  للهجرة.    38وتوفي في سنة  
 . 169: 3 ". الطبقات الكبرى " . سعد

العربية.  2)  وأهل  المعاني  وأصحاب  الأصوليين  لسان  على  اشتهر  وإن  عمر  عن  هذا  يثبت  لم   )
ورُو ي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة، ونصه كما، أبو نعيم  

ا شديد الحب  لله عز    177  : 1   ". حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"  . الأصفهاني
ً
"إن سالم

انظر وسنده ضعيف،  عصاه".  ما  لا يخاف الله  لو كان  السخاوي،  :  وجل،  الدين  شمس 
 . 196 .الدرر المنتثرة" "والسيوطي،   ؛ 449 .المقاصد الحسنة" "

 . 27( سورة لقمان، الآية:3) 
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 (،لو لم يخف الله لم يعصه نعم العبد صهيب : )الحديثُ  ومن الشواهد على ذلك 
فلا يستقيم القول بامتناع الجواب لامتناع الشرط فيه؛ لأنه يلزم من ذلك ثبوت الخوف 

لا و   غير مراد،  ذلكولا شك أن    بمعنى أنه إذا خاف عصى،   من الله وثبوت المعصية،
الثناءيتناس مع  العبد   ب  )نعم  الحديث:  ورد في  يعصي الله   (؛ الذي  لا  أنه  المعنى  إذ 
تركه  وخوفاً   وتعظيماً   حياءً  فإن  الخوف  عدم  مع  يعصه  لم  فإذا  وجود ل؛  مع  لمعصية 

 الخوف وتحققه أولى وأعظم. 
قوله   ومن  -2 الباب  الحديثية في هذا  عليه وسلم  -الشواهد  لَوْ : )-صلى الله 

اَ لمَْ تَكُنْ رَب يبَتي  في  حَجْر ي مَا حَل تْ لي   ي م نَ الر ضَاعَة ، أرَْضَعَتْن  وَأبََا ،  أَنه  اَ لابَْـنَةُ أَخ  إ نه 
أَخَوَات كُن   وَلَا  بَـنَات كُن   عَلَي   تَـعْر ضْنَ  فَلَا  ثُـوَيْـبَةُ،  ؛ فلو حملت على ما ذهب (1) "سَلَمَةَ 

النحاة من أنها حرف امتناع لامتناع لقيل: إن معنى الحديث أنها حلت له إليه جمهور  
ربيبت أنها  لسببين:  له  تحل  لا  أنها  المراد  وإنما  الامتناع،  ظاهر  وهذا  ربيبته،  في وأنها  ه 

 مانعان من الحل. الثاني  هذا الحديثاجتمع في  حجره وابنة أخيه من الرضاعة، ف
ر قول في ذكر آراء النحاة في تعريف "لو" وأقسامها، وذك السيوطي وقد أسهب 

  استوفيناوقد    ،ختلفت عبارات النحاة في معنى )لو(ا"فقال:    ابن مالك وابن هشام، 
الجوامع  فيها في كتابنا جمع  امتناع  ،أقوالهم  أنها حرف  فيها  الجمهور   ،لامتناع  وعبارة 

 ( كرمتكأ   لو جاء زيد)  :فقولك  ، لرها الأكثر بأن المراد امتناع الثاني لامتناع الأو  وفس  
 على هذه العبارة أشياء:   در  و وأُ   ، رام لامتناع مجيء زيد كلإ ايفهم امتناع  
 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}:تعالى  قوله   منها

 ، (2) {هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح مج  له  لم
النفاد موجوداً إف يكون  أن  عليها  يستلزم  الأرض من شجر   نه  ما في   عند عدم كون 

 .والبحر مداداً   أقلاماً 

 
 . 959. ص:  5372حديث رقم:   ".صحيح البخاري"( البخاري،  1) 
 . 27 ( سورة لقمان:2) 
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نه يستلزم أنه إذا خاف عصى ولا شك أن ذلك إ( ف...  وحديث )نعم العبد 
للشرط في   ( لو)  والذي اختاره جماعة منهم صاحب التلخيص وشيخنا أن    ،غير مراد

والعقل باللازم  المشروط  وانتفاء  بالوضع  الشرط  انتفاء  تفيد  وأنها  الماضي  ولا   ، الزمن 
هي حرف   : ويقرب من ذلك قول ابن مالك  ، دلالة لها وضعية على انتفائه ولا ثبوته

فقيام   :قال  ،ض لنفي التاليامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعر    ي شرط يقتض
ثبوته لثبوت قيام   محكوم بانتفائه وكونه مستلزماً   ( لو قام زيد قام عمرو)زيد من قولك  

ض لذلك، قال تعر   اللازم من قيام زيد أو ليس له  من عمرو وهل لعمرو قيام آخر غير 
الدين   وأحسن منه قول  ،المرادي: ولكن الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين جمال 

هشام ناسب    : بن  انتفإن  غيره  يخلفه  ولم  لأول   سم سخ سح}نحو:   أيضاً   ى الثاني 
وإن لم   ،(لكان حيواناً   لو كان إنساناً )لا إن خلفه نحو    (1) {ضج صم صخ صح
 يخف لم لو  )  : مثال الأولى  ،أو الأدون ثبت   ي المساو   و  الأول وناسبه إما بالأولى   يناف  

ت لي حديث الصحيحين )لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حل    يوالمساو   ( الله لم يعصه
قولكلاإنها   والأدون  الرضاعة(  من  أخي  أخو  )   :بنة  انتفت  حل  لو  ما  الرضاع  ت ة 

 .(2) "(للنسب
ما ذهب إليه جمهور النحاة من فهو أن    ، والله تعالى أعلموأما الذي يظهر لي  

وإنما ظهر الإشكال في آية سورة لقمان   الأوضح،   هو  أن  )لو( حرف امتناع لامتناع
والحديثين السابقين لما فيها من حروف النفي، وحرف )لو( نفسها يدل على النفي؛ 

فيؤثر   ،وإثبات    إيجاب    ظهرَ في المعنى، فإذا اجتمع نفي  مع نفي آخر    لأن الامتناع نفي  
من حروف النفي    في صدر فعل الشرط وجوابه شيء    وأما إذا لم يكن  في مراد المتكلم،

امتناع الإكرام لامتناع   فلا إشكال؛ لأنه يدل على  ،)لو جاء زيد أكرمتك(  كقولك:
 . مجيء زيد 
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يست أن نقول بأن  )لو( في الآية الكريمة والحديثين الشريفين لوالوجه الصحيح  
الامتناع،   على   بلبمعنى  فالمراد  تدل  الآية:    الافتراض؛  ولو   لافي  الله   تنفد كلمات 

ويكون المراد في الحديث: إن   مداد ،  والبحر  الأرض من شجرة أقلام  ما في    أن    افترض
لم يخف  الله  أن صهيباً  يعصي الله سبحانه هيعصي  فلن  ،افترض  ألا  أولى  فمن باب   ،

 . وهو يخشاه   وتعالى 
 إلى مدلول )لو( في هذه الآية عند حديثه عن بلاغتها  ابن عاشور   أشار   وقد

َرْف   :  يقولحيث   بح  ابْـتُد ئَتْ  إ ذ   بَد يع   بإ  يَجاز   الْآيةَُ  هَذ ه   نظُ مَتْ  أَن    ( لَوْ )وَقَدْ  فَـعُل مَ 
وَأَن  ل     ، مَفْرُوض  أمَْر   « عَنْ   (لَوْ )مَضْمُونَهاَ  الل ب يب  اسْت عْمَالَات  كَمَا حَق قَهُ في  »مُغْن  

يبـَوَيْه   ، فظهرَ أن )لو( في الآية الكريمة تتضمن الافتراض؛ لعدم صحة المعنى (1)ع بَارةَ  س 
  عند تحميلها معنى الامتناع، والله تعالى أعلم.

  

 
عاشور1)  ابن  الطاهر  والتنوير"  .(  تونس،  )  ".التحرير  للنشر،  التونسية  :  21.  (م 1984الدار 

182.   
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 للاستمرار استعمال المضارعشاهد  :المبحث التاسع

وسلم   -هلقو  عليه  الله  "-صلى  الر جُلَ  :  الله  إ ن   ع نْدَ  يكُْتَبَ  حَتى   ليََصْدُقُ 
يقًا د   استعمال المضارع في غير باب )لو(  بهذا الحديث على   السيوطياستشهد  ،(1) "ص 

ن أن يكون جملة فعلية، وأ  الأصل فيما يلي )لو(   أن    ذكر  بعد أنْ   وذلك   ؛للاستمرار
ورد على أن ما  للتعليق في الماضي، و   ين ماضيين؛ لكون )لو(يكون الشرط والجزاء فعل

تعالى: فنادر ومؤول؛ كقوله  الاسمية بعدها   ڱ ڱ ڳ ژ غير ذلك من مجيء الجملة 

ژ ڱ
 ؛ أي: لو تملكون.(2) 

المضارع  و  يليها  الذهن في    لأغراض قد  بلاغية؛ مثل تحقق وقوعه واستحضاره في 
ژ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤژ نحو: 

    ڃ ڃ ژ تعالى: ، وقصد الاستمرار كما في قوله  ( 3) 

ژ چ چ چ            چ ڃ
إلى القول بأن المضارع قد   السيوطي استطرد   ، بعد ذلك كله ، ( 4) 
؛ فالتعبير  ، كما في الحديث السابق في غير باب "لو"   الاستمراريقع موقع الماضي لقصد  

بإ  التوكيد  ذلك  ويعضد  الاستمرار،  به  يقصد  "ليصدق"  الرجل  بالمضارع  )إن  واللام  ن 
شد   الداليْن    ليصدق(  عن على  انفكاكه  وعدم  للصدق  ملازمته  لفظ  ة  يفيده  وكذلك  ه، 

لانتهاء الغاية، وتدل على استمرار الفعل قبلها إلى أن ينتهي إلى ما    الذي هي   )حتى( 
، فلا يتلاءم مع ذلك كله إلا ورود  ا( )صديقً   بعدها، وكذلك ورود الوصف بصيغة المبالغة 

   ذكور. للغرض الم   المضارعبصيغة    )ليصدق(   الفعل 
التعليق"    : السيوطييقول   الثبوت   أي من أجل )لو( تدل على  لزم منه عدم 

وما ورد بخلافه  ، وامتنع إيلاؤها الجملة الاسمية فلا تكون جملة شرطها وجوابها إلا فعلية
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مؤو   أو  نادر  تعالىفهو  بعده كقوله  ما  يفسره  فعل  إضمار  على   ڱ ڱ ڳ ژ :ل 

  :(1) ، وقول الشاعر (ذات سوار لطمتن لو  )  :وقولهم  ، ژ ڱ
ــَ  لا يَ لــــ ــَ   وْ أخــــــ  ــَ يُر الح  غــــ ــَ أَ   ام  مــــ  مكُ ابَ صــــ

 
بُ    ر  هْ ى الــد  ل ــَا عَ م ــَ  نْ كــ  لَ عَت بــتُ وَ    مُعتــَ

م من أنها ومعنى لما تقد    ، أي الشرط والجواب ماضيين لفظاً   ويلزم كون فعليها: 
 لنكت:   وقد يجيء مضارعاً   ، للتعليق في الماضي

نحو:   وقوعه  تحقق  وهو عبر  ،  (2){ سه سم ثه ثم ته تم}منها  فيه   
 فالتجوز حينئذ    روه، وهما للمضي لتحقق وقوعه كذا قر    ، (إذ) و  (لو) ب  مستقبل قطعاً 

الفعل(  لو)في   الدين بأن    ، لا في  الشيخ بهاء  لو رأيت في الماضي  وقرره  وإنما   ، المعنى 
ف يجعل المخبر به كالذي لأن من خبره لا يخل  ؛وإن كان مستقبلاً   أخبر عنه ماضياً 

 رعاية للأصل.   ( رىب)ت  ثم عبر   ، (رأيت) فلذلك أتى ب  ،وقع 
وق استمرار عدم  وقتاً الع  و ومنها قصد  فيما مضى  عليه  المعلق  بعد وقت   فعل 

عدم طاعة الرسول صلى الله   ن  يعن أ   (3) {بن بم بز بر ئي ئى ئن}نحو:
 ،فإن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت  ،في الأزمنة الماضية  عليه وسلم لهم مستمر  

 .يفيد استمرار النفي والامتناع   (لو )فكذا المنفي والداخل عليه  
قوله: الصورة في  استحضار  قصد  ، (4) {سه سم ثه  ثم ته تم  ومنها 

لأن المضارع مما يدل على   ؛قصد استحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار
 ، تلك الصورة  ع لأنه يستحضر بلفظ المضار   ؛ الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد 

 كما   ،بمشاهدته لغرابته أو فظاعته  فيشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا بأمر يهتم  
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تعالى  في بدل   (1){بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ}  :قوله  بالمضارع   أتى 
الباهرة البديعة الدالة على القدرة  وهذا معنى   ، الماضي لقصد استحضار تلك الصورة 

ومن استعمال المضارع في غير   (،لو) أي في غير باب    (،مثل ما أتى في غير ذا) قولي:  
للاستمرار قوله صلى الله عليه وسلم: )إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند   ( لو)باب  

في الحديث ان واللام   ويؤكد الاستمرار.(2) " عليه( أي ليعتاد ذلك ويستمر  الله صديقاً 
 التوكيد .   من أقوى صور  وهذا  واسمية الجملة،
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 حذف المفعول للاستهجان شاهد: المبحث العاشر

عائشة ع-قول  الله  "-نها رضي  نْهُ  رَأيَْتُ  مَا  :  استشهد    ،(1) " م ن   رأََى  وَلَا  م 
وتقديره    السيوطي لفظاً  المفعول  حذف  على  الأثر  والغرض بهذا  القرائن،  بحسب 

-حيث لم تذكر عائشةُ    ،(2) الهجنة في ذكر الشيء  تجن بُ   البلاغي في ذلك الحذف 
ولا رأى من   منه العورة  تُ ما رأي  )رأيت( و)رأى(، والتقدير:  مفعولَ   -رضي الله عنها

 للتصريح بذكر العورة.  حذف المفعول استهجاناً كان  ؛ فالعورة
رؤيته على  رؤيتها  تقديمها  شدة   دلالةً   -السلام   الصلاة   عليه  -ولعل في  على 

صلى الله   -، ثم عنه؛ إذ بادرت بنفي الرؤية عن نفسها أولاً -رضي الله عنها  -حيائها
 . -عليه وسلم

  :(3) ا: دفع التوهم في نحو قول الشاعرولحذف المفعول أغراض كثيرة؛ منه
ل حــــاد ث   نْ تَحامــــُ مْ ذُدْتَ عــــن مــــ   وكــــَ

 
م  زَزْنَ إلى العَظـــــــــــــــْ وْرة  أيام حـــــــــــــــَ    وســـــــــــــــَ

ژ  بج ئي ئى ئم ئح ژ وقصد التعميم؛ كقوله تعالى:  
؛ أي: كل أحد، (4)

ژ چ  چ چ ڃ ڃ ژ  ورعاية الفاصلة نحو:
 أيضا عدم وقوع القلى على وفيه  ،  (5) 

 . لشأنه تعظيماً   -صلى الله عليه وسلم   -النبي
ابن عربشاه أن   المفعول في قول عائشة    ويرجح  البلاغي من حذف  –الغرض 

 
الله    (1)  عبد  ماجةأبو  بن  يزيد  بن  ماجه"  . محمد  ابن  الباقي،    ".سنن  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق 
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البحتري 3)  التنوخي  يحي  بن  عبيد  الوليد  أبو  في:  للبحتري  البيت  بيروت،    ، 1ط)  ".ديوانه "   . ( 
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  .(1)   لتأكيد أمر ستر العورة حتى أنه يستر لفظها على السامع   هو أنه  -رضي الله عنها 
إشارة ويمكن أن الحذف هنا  حيث يقول: "  ،وأجاز الدسوقي ذلك بلا ترجيح

لفظ  قد ستر  إنه  العورة حسا من حيث  بستر  الأمر  السامع لتأكيد  ليكون   ؛ ها على 
 . (2)"يموافقا للستر الحس  ي الستر اللفظ
عدم مناسبة الاستشهاد بالحديث على الحذف لغرض   ابن يعقوب المغربي   ويرى

الاحتشام في  المبالغة  الغرض  وإنما  يقول:    ، الاستهجان،  استثقال "  حيث  يخفى  ولا 
على أنه يجوز   ، غيره كان أحسنالمتمشدق بذكر العورة، والاستهجان هنا، فلو مثل ب 

مبالغة فى الاحتشام المانع   ا من الجسد المستور، ولا رآه منى؛ أن يراد: ما رأيت منه شيئً 
 . (3) "من ملاحظة جهة كل منهما من الآخر

أن   المفعولفالخلاصة  البلاغي من حذف  عائشة    الغرض  قول  رضي الله –في 
العورةأو    ،أن يكون لاستهجان ذكرهإما    -عنها الأمر بستر  للمبالغة في   لتأكيد  أو 

 اللفظي.   التستر
ابن يعقوب  وفيما فيه   من تقدير محذوف غير لفظ )العورة(   المغربي   ذهب إليه 
 ما لا يخفى، وإن كان المعنى المقصود لا الذوق وحسن اختيار اللفظ المقدر    من موافقة

في إشارته إلى موافقة التستر اللفظي للتستر الحسي   يختلف في كلا التقديرين، كما أن
 لفتة بلاغية رائعة. 
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 خروج الاستفهام إلى التعظيم شاهد: الحادي عشرالمبحث 

ي أبَوُ زرع  وَمَا أبَوُ زرع  زرع: "  أم قول    على    بهذا الأثر   السيوطي استشهد    (1) "زَوْج 
 . : )وما أبو زرع( أم زرع   وذلك في قول   ؛ ظيم التع   معنى   خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى 

"ومنهالسيوطي  يقول     التعظيم وضد    التهويلُ   (2) :  التحقير نحو  أي  من ) ه وهو 
)زوجي  : وفي حديث أم زرع ،(3){ني نى نن نم نز} ؟(ما هذا) و ؟(هذا

مَ  المهين  )العذاب  عباس  ابن  قراءة  الأمرين  أبو زرع( ويحتمل  وما  فرعونُ أبو زرع  ( ن 
الآيتين:   من  شمس 31  –  30)الدخان:  الشيخ  وجعل  فرعون،  ورفع  الميم  بفتح   )

التعظيم  غير  قسمين  والتخفيف  التسهيل  وهو  وضده  التهويل  الصائغ  بن  الدين 
{تخ تح تج به بم}والتحقير، ومثل التهويل بقوله تعالى:  

ه بقوله  وضد    ،(4) 
 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى  يم يخ  يح  يج }تعالى:  

{ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ
 سج  خم خج حم حج}، والتعظيم بقوله تعالى:  (5)

    (1)   معايبه المرءَ نبلاً أن تعد    كل ها كفىومن ذا الذي ترُضى سجاياه  ،  (6){سخ سح 

 
البخاري،  1)  البخاري" (  رقم:    ، " صحيح  عائشة  .  926ص:    ، 5189حديث  قول  من  وهذا 

رضي الله عنها، والمرفوع إلى النبي قوله في آخر الحديث: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، ولا  
تثبت نسبة الحديث كاملًا للنبي صلى الله عليه وسلم. )ينظر: عياض بن موسى اليحصبي  

المحقق: أبو داود أيمن بن حامد    ".بغية الزائد في ما في حديث أم زرع من الفوائد" البستي،  
ابن حجر  و   ؛ 28،  24ص:    . (م 2018  -هـ  1439الطبعة: الأولى،  )بن نصير الدسوقي،  

   .166 – 165: 9 ".فتح الباري "العسقلاني،  
 ( أي: من خروج الاستفهام عن المعنى الحقيقي. 2) 
 . 10( سورة القارعة:3) 
 . 2-1( سورة الحاقة:4) 
 . 39( سورة النساء:5) 
 . 255( سورة البقرة:6) 
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 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}والتحقير بقوله تعالى:  

  :(3)الشاعر  وبقول   (2) { حج جم جح
نَ انَــــــــــتُمُ  ن أنَــــــــــتُمُ إ نا  نَســــــــــينا مــــــــــَ  وَمــــــــــَ

 
ر    ن أَي   ريـــــح  الَأعاصـــــ  مُ مـــــ     (4)"وَريُحكـــــُ

أن التهويل والتعظيم بمعنى واحد، وهو قسم واحد،  أنه يرى    السيوطي الظاهر من كلام   
، فكما يخرج الاستفهام إلى معنى  مستقل ين   وضد ه الذي هو التحقير قسم آخر، فيصير قسمَيْن 

التهويل يخرج إلى التحقير، ومن خروج )ما( الاستفهامية إلى معنى التهويل والتعظيم قولُ أم زرع:  
 )وما أبو زرع(.  

التهويل   الشيخ أما   فهو يرى أن  الصائغ  بن  الدين  فالتهويل    شمس  التعظيم،  ه  ضد  غير 
عنده، وقد أشار    التحقير، وبضد ها تتبين  الأشياء، فيصير أربعة أقسام التسهيل، والتعظيم ضده  

 إلى ذلك في الكلام السابق ذكره.   السيوطي
أن ما ذهب إليه الشيخ شمس الدين من التفريق بين التعظيم والتهويل أقرب،    يظهروالذي  

التهويل أنه فا  قوله    ، نحو التفخيم ائع الأمور وشدائدها التي تستدعي  فظ   على   يطلق   لغالب في 
ژ    ڭ ۓ ۓ     ے ژتعالى:  

 ژ  ٺ ٺ ڀ ڀژ،  ( 5) 

 ٺ ڌ ڌ ڍ ژ،  ( 6) 

ژ  ٺ
قوله    في مقام الثناء والمدح؛ نحو   ة نزل الم   وعلو    الشأن   أما التعظيم فيدل على رفعة و   ، ( 7) 

ژۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ   تعالى: 
 (8 ) . 

 
   .118 ".ديوانه " ابن الجهم،  .( البيت لعلي بن الجهم1)  =
 . 41( سورة الفرقان:2) 
للحطيئة 3)  البيت  الحطيئة   ،(  أوس  بن  طماس،    ".ديوانه "   ،جرول  بيروت،    ،2ط) تحقيق حمدو 

 . 74 (،م2005ه/1426دار المعرفة،  : لبنان
 . 143 –  142 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  4) 
 . 2-1( سورة الحاقة، الآيتان:5) 
 . 2-1( سورة القارعة، الآيتان:6) 
 . 10( سورة القارعة، الآية:7) 
 . 255( سورة البقرة، من الآية:8) 
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فالمناسب لحديث أم زرع أن يقال بأن  وبناءً على التفريق السابق بين التهويل والتعظيم،  
في مقام الإخافة والإفزاع، ويدل هذا    ليستيدل على التعظيم وليس التهويل؛ لأنها    : الاستفهام 

مناقبه  التعظيم  وكثرة  به،  إعجابها  شدة  وقد كر  ضمنتها    التي  على  عنه،   رتْ حديثها 
عند حديثها عن أمه وعن ابنه وبنته    ( 1) ،التعجب والتعظيم في أكثر من موضع   أسلوب 

 اه المتلقي. ب وجاريته، مما أضفى على حديثها مزيداً من التشويق وإثارة انت
 خروج الأمر إلى الخبر  شاهد :  المبحث الثاني عشر

إ ن  مم  ا أدَرَكَ النَاسُ م ن كَلامَ  النـ بُـو ة  الُأولَى إ ذا لَم "  : -صلى الله عليه وسلم  –قال  
ئتَ تَستَحْي    على خروج الأمر عن   بهذا الحديث  السيوطياستشهد    (2) "فاصْنَعْ مَا ش 

إلى معنى الإخبار؛   - وهو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء -معناه الأصلي  
عن بعضهم أنه   السيوطي، ونقل  إن من لا يستحي يفعل ما يشاء  :ن المعنىحيث كا 

 منه.  ما لا يُستحيىإباحة فعل  ى الإباحة، أييمكن حمل الأمر في الحديث عل
وقد ترد صيغة الأمر بلا استعلاء كالدعاء من السافل للعالي : " السيوطييقول  

 الأولَى: إن  مم ا أدرك الن اسُ من كلام  الن بو ة   )   :قوله صلى الله عليه وسلم  ... والخبر نحو
شئتَ  ما  فاصنَعْ  تستحْي   لم  الواض  ،(إذا  يشاء،   أن    ح أي  ما  يفعل  يستحي  لا  من 

  .(3) "صنعه فتكون إباحةافمنه    ياستحلشيء مما لا يُ لا  إذا كان   :وقيل
إليه   الأمر إلى الخبر من زياداته   السيوطي ومما أشار  الصدد أن خروج  في هذا 

إليها  تخرج  التي  البلاغية  المعاني  ضمن  الخبر  يذكر  لم  الخطيب  لأن  التلخيص؛  على 
إلى إضافة الخبر ضمن المعاني   السيوطي الأمر، ولكن الصحيح أن السبكي قد سبق  

 أخذه من السبكي.  السيوطي البلاغية، واستشهد بنفس الحديث مما يدل على أن  
البلاغية  السبكييقول   المعاني  يعد د  نحو":  وهو  الخبر،  عشر:  لم )  السابع  إذا 

 
 . 926. ص: 5189حديث رقم:  ".صحيح البخاري"( ينظر الحديث كاملًا في  1) 
 . 587ص:  ،3484، ورقم: 3483حديث رقم: ".  صحيح البخاري"( البخاري،  2) 
 . 146 -145 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  3) 
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إذ الواقع أن من لم يستح يفعل ما يشاء، وقيل: المعنى إذا   (؛تستح فاصنع ما شئت
 .(1) يستحيا منه فافعله، فيكون إباحة   وجدت الشئ مما لا

السبكي وقول   أخذه    السيوطي السابق يؤكد أن    السيوطي المقارن بين كلام 
 من السبكي. 

 وللعلماء قولان في توجيه المراد بالأمر في هذا الحديث: 
والمعنى: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ،  : أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد ولالأ
فعلتك  ، ما شئت  يي }   قال تعالى:  الكريم  القرآنوله نظائر في  ،  والله مجازيك على 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
{ثر تي  تى  تن تم  تز تر بي  بنبى بم بز

 (2)   . 
الخبروالثاني بمعنى  أمر  أنه  ف ـَ  ، :  حياء  عنده  يكن  لم  من  ما   كل    لَ عَ والمعنى: 

: ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلمقبيح  ه عن كل  ومن كان عنده حياء منعَ   ،يستنكر
دًا فَـلْيـَتـَبـَو أ مَقْعَدَهُ م نَ الن ار  مَنْ كَذَبَ  ) من  :  أي  خبر، والمعنى    ، فاللفظ أمر  (عَلَي  مُتـَعَم  

  .(3) من النار مقعده  أَ تبو    يهكذب عل
من   المقصود ، ولأن  الأكثر استعمالاً والذي يظهر أن القول الأول أقرب؛ لأنه  

، فالمناسب أن يتضمن الأمر معنى التهديد التنفير والتحذير من ترك الحياء الحديث هو 
 أخلاق المؤمن.  والوعيد، لما يترتب على ترك الحياء من أثر شنيع على

  

 
 . 468:  1 ". عروس الأفراح "( السبكي،  1) 
 . 40( سورة فصلت:2) 
رجب،  3)  ابن  الدين  شهاب  بن  الرحمن  عبد  ينظر:  والحكم"(  العلوم  شعيب    ".جامع  تحقيق 

باجس،   وإبراهيم  الرسالة،    : بيروت  ، 7ط ) الأرناؤوط  .  ( م2001هـ/1422مؤسسة 
1/497 . 
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 لنداء القريب "استعمال "يا شاهد: عشر المبحث الثالث

رسولَ    رجل : قالَ   . عندي    اللَّ  ، يا  علَى    قالَ:   دينار  كَ. أنف قهُ   قالَ:   نفس 
 ولد كَ. أنف قهُ على    قالَ:   آخرُ، ع ندي    قالَ: أنفقهُ على أهل كَ    قالَ:   آخرُ، ع ندي  

أبصَرُ " قالَ:    آخرُ. ع ندي    قالَ:  على   السيوطي   استشهد   ( 1) " فأنتَ  الحديث  بهذا 
صلى   -أن يكون بغير الياء لقربه وعلمه؛ فقوله   -عز وجل   -أن الأصل في نداء الله 

  -عز وجل –فإذا استعملت الياء في ندائه    ، أي رب    (، )أنت أعلم   - عليه وسلم الله 
 . فإنما هي لتعظيم شأنه 

 : السيوطييقول  
دَاء  ل لْبَع يـــــــدْ   " ــ   دَى النــــ ــَ لُ )يَا( لــــ ــْ  وَأَصــــ

 
ل  الْبَل يــــــــــــدْ   ثــــــــــــْ يْر ه  م  ــَ ي ل غـــــــــ دْ تجــــــــــــَ  ــَ    وَقـــــــــ

ا"    ــَ عْت نـــــــــــ ه  وَالا  ــ  رْص  في  وُقُوعـــــــــــ ــْ   وَالحـــــــــــ
 

هُ أوَْ    ــَ أْنهَُ عَظ مـــــــــــــــــــ ــَ و ناَ أوَْ شـــــــــــــــــــ ــَ    هـــــــــــــــــــ
هذان البيتان من زيادتي نب هت فيهما على أن  أصل )يا( من أدوات النداء، أي  

منها كون  لنكت،  ذلك  وقد تخرج عن  و)أي(،  الهمزة  البعيد بخلاف  بها  ينادى  أن 
تعظيم شأن   قصدُ   أو..  في وقوعه على إقبال المدعو .  المدعو بليداً أو إظهار الحرص 

(، وفي 186البقرة: من الآية  ) ژ  ئو ئە ژ ، وقد قال تعالى:(يا رب)  ، نحوالمدعو  

  .(2) (رب   الصحيح )أنت أعلم أي
اللغويين،  وظيفة  إلى  تكون  ما  وأقرب  فيها خلاف،  المسألة  هذه  أن  والحقيقة 

 
حبان،    (1)  حبان" ابن  ابن  رقم:     ".صحيح  بن    :وأخرجه ؛  46:  10،  4233حديث  محمد 

او   ؛ 225:  6  ". الأم "في    . الشافعي إدريس   الحسين  بن  أحمد  بكر  سنن  " بيهقي،  لأبو 
 باختلاف يسير.  ، 16109 ".البيهقي

 . 149 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  2) 
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 ، ومما (1) " وظيفة لغوية  ة النداءوبيان حقيقوإلى ذلك أشار ابن عربشاه حينما قال: " 
حقيقة في القريب والبعيد؛ لأنها لطلب الإقبال مطلقاً، وقيل:  قيل في ذلك: أن )يا(  

 .(2)   السيوطي إلا لنكتة بلاغية كما أشار   القريبستعمل في  لا تبل للبعيد و 
  

 
   . 605: 1  ".الأطول"عربشاه،  ( 1) 
 . 514: 2 ".حاشية الدسوقي "الدسوقي،  و   ؛430 ". المطول "( ينظر: التفتازاني، 2) 
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 شواهد بناء الجمل  الفصل الثاني:

 : وفيه تسعة مباحث،  شواهد الفصل والوصل والإيجاز والإطناب  لويشم
 المبحث الأول: شاهد الوصل لدفع الإيهام. 

 المبحث الثاني: شاهد "الجامع العقلي". 
 "الإيجاز".المبحث الثالث: شاهد  

تعيين  على  الفعل  في  والشروع  الحذف  على  العقل  دلالة  الرابع: شاهد  المبحث 
 المحذوف. 

 المبحث الخامس: شواهد التوشيع.

 المبحث السادس: شواهد التكرار.
 المبحث السابع: شاهد الترديد.

 المبحث الثامن: شاهد الاحتراس.
 المبحث التاسع: شاهد التتميم.
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 الإيهام الوصل لدفع شاهدالأول: المبحث 

هريرة  أبي  عنه -عن  الله  "   -رضي  عَلَيْه    قال:   ُ اللَّ  صَل ى  اللَّ    رَسُول   مَعَ  »كُن ا 
ٌّ فَـقَالَ:   د ، فَـلَم ا قاَمَ قُمْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ أعَْراَبي  فَـقَالَ: " مُحَم دُ.  يَا  أَعْط ن   وَسَل مَ في  الْمَسْج 

ُجْزَت ه  فَخَدَشَهُ. قاَلَ: فَـهَم وا ب ه . فَـقَالَ: " دَعُوهُ ". قاَلَ: وَأَسْتـَغْف رُ  لَا،   اللَّ َ ". فَجَذَبهَُ بح 
  .(1) ثُم  أعَْطاَهُ. قاَلَ: وكََانَتْ يمَ ينُهُ: " لَا، وَأَسْتـَغْف رُ اللَّ َ 

لدفع الإيهام في الحالة التي كان بين   الوصل  بالحديث على  السيوطياستشهد  
الانقطاع،كمالُ جملتين   مختلفتين   وهو     الجملتان  تكون  من أن  والإنشائية  الخبرية  في   
لمعنى، فقوله صلى الله عليه وسلم: )لا( خبر ، أي: لا أعطيك، )وأستغفر الله( حيث ا

المعنى، وكذلك قول و   الحقيقة  إنشاء ، وإن جاء في صورة الخبر في اللفظ، فهو إنشاء في
)ورحمك   ، أي: لا أبيعه، : )لا( خبر  -سيأتي  كما -عنه،  للصديق رضي الله    أبي لفان

  الله( إنشاء ، وإن جاء في صورة الخبر في اللفظ، فهو إنشاء في الحقيقة والمعنى. 
إذا كان    يستوجب الفصل وإنشاءً   اختلاف الجملتين خبراً   علوم أن  ومن الم  إلا 

 دفعاً   المراد؛ كما في الحديث والأثر؛ فيجب الوصل حينئذ    خلافَ   موهماً   الفصلُ   هذا
الو للتوهم،   ترك  مع  أن  يُ وذلك  قد  نف  ظن  صل  المراد  الحديث، أن  في  الاستغفار   يُ 

  على المخاطب بعدم الرحمة في الأثر. الدعاءُ و 
لدف":  السيوطييقول     الإيهام،  الوصل  قوليع  معنى  إيهامه )  :وهو  ودافع 

الله)   :كقولهم(،  بوصله وأيدك  الانقطاع  ،وصلت  (لا  بينهما كمال   لأن    ؛وإن كان 
لئلا   إنشاء  والثانية  خبر  أن    الأولى  جملة    (لا)   يتوهم  على  فتكون   ( أيدك الله)داخلة 

له أبو   :برجل يقال  مر    (رضي الله تعالى عنه)وفي ربيع الأبرار أن أبا بكر    ، دعاء عليه

 
بن حنبل،  1)  مؤسسة  ) تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون،  ".  مسند أحمد " ( أحمد 

   .254: 13.( م 2001هـ/1421، 1الرسالة، ط
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 : قالأتبيع هذا الثوب؟    (: رضي الله تعالى عنه)له الصديق    : فقال  ، في يده ثوب  لفان 
لا   : لا تقل هكذا قل  ، مت ألسنتكم لو تستقيمون و   قد ق ـُ  : الصديق  فقال   ، لا رحمك الله

وسأل المأمون اليزيدي عن   ،(وعافاك الله)   وحكاها صاحب المغرب بلفظ.  ورحمك الله
فداءك  :قال،  شيء المأمون   ،لا وجعلن الله  الواو موضعًا   :فقال  لله درك ما وضعت 

وهو ما أخرجه أحمد   ،وقد وجدت لهذا النوع مثالاً من الحديث  ، قط أحسن منها هنا
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد )في مسنده عن أبي هريرة قال:  

وكانت يمينه أن   :قال  ،لا وأستغفر الله  :فقال  ،أعطن يا محمد   :فقال  ،فجاءه أعرابي
 .(1) "(ستغفر اللهايقول لا و 

واعلم ، حيث يقول: "كن دفعُ الإيهام بغير الوصلإلى أنه يم  وأشار الدسوقي 
أو   ( لا)أن دفع الإيهام لا يتوقف على خصوص العطف، بل لو سكت بعد قوله:  

من غير عطف لكان   (أيدك الله ) أو    (رحمك الله)تكلم بما يدفع الاتصال، ثم قال:  
  .(2) "الكلام خاليا عن الإيهام

ي يظهر أن السكتة الخفيفة لا تدفع الإيهام كما يدفعه العطف، وأما والذ 
الفصل بين )لا( والدعاء بكلام آخر، فإنه وإن دفع الإيهام إلا أنه يورث التطويل  

 في الكلام. 
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 "الجامع العقلي". شاهد المبحث الثاني:

غيرة  استأذَنوني أنْ ينُك حوا ابنتَهم عليًّا    : " -صلى الله عليه وسلم   -قال 
ُ
إن  بن ه شام  بن  الم

ا ابنتي بَضْعة    على ابنتي فلا آذَنُ ثم  لا آذَنُ إلا  أنْ يحُ ب  عليٌّ أنْ يطُل  قَ ابنتي وينك حَ ابنتَهم فإنم 
الجامع   بهذا الحديث على تحق ق  السيوطيشهد  است  ( 1) " من   يرَيبُن ما رابها ويؤُذين ما آذاها 

فحسُن الوصلُ بينهما تأكيداً لعدم الإذن  ، العقلي بين الجملتين: )فلا آذن ثم لا آذن(
في النكاح، ولا تخفى بلاغةُ التوكيد وروعتُه في هذا الحديث؛ لما في النكاح من الأهمية 

 القصوى في الحياة الاجتماعية. 
ع  عبارة  الجملتين  بين  بينهما؛والجامع  الجمع  يقتضي  الذي  الوصف  بحيث   ن 

، ويعد  من أبرز المباحث التي اهتم بها البلاغيون، وجعلوا )الجامع( (2) يكون مقرباً لهما 
بل  الأخرى،  إحداهما على  قبل عطف  الجملتين شرطاً  بين  التناسب  أو  المناسبة  أي 

      .(3) أشار السبكي إلى أن الجامع بين الجملتين هو المعتمد في اعتبار الوصل 
بأن يكون   -(4)وهو أحد أنواع الجامع الثلاثة  –ويعرف الخطيب الجامع العقلي  

   .(5) بين الشيئين اتحاد  في التصور أو تماثل  أو تضايف  
أو   "الجامع بين الشيئين عقلي  لهذا التعريف:    ؛موض  حاً وممث  لاً   السيوطي يقول  و 

 فالعقلي علاقة تجمع الشيئين في القوة المفكرة بأن يكون بينهما اتحاد  ،  أو خيالي    وهمي  
 واحداً   بذلك قياماً   مريداً   (قام زيد أمس وقام زيد أمس)ر مثاله في الطرفين  في التصو  
إن وحديث )  ، (6) {تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}ومنه    ، للتأكيد 

ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا  بن هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا 
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فقط    (،آذن  المسند  يكتب)وفي  وأخوه  يكتب  فقط نحو    ( زيد  إليه  المسند  زيد )وفي 
ويشعر تماثل    (، يكتب  مثاله    أو  يعطي) فيهما  وأخوه  يعطي  المسند    (زيد  زيد )وفي 

زيد يعطي وأخوه ) وفي المسند إليه    ،إذا قصد غير الإعطاء الأول   (يعطي وهو يعطي
تضايف  (يمنع  أو  يكون كلٌّ   ،  تعق    بأن  يمكن  لا  الشيئين  بمن  إلا  تعق  له  إلى  ل قياس 

 .(1) " والأقل والأكثر والأعلى والأسفل  كالأصغر والأكبر الآخر  
،  ( 2) فالمراد بالجامع العقلي أمر  بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة 

وكذلك الجامع الوهمي والجامع الخيالي، فالوهمي أمر  بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في القوة  
 بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في القوة المفكرة. المفكرة، والخيالي أمر   

وأنواعه، الجملتين  بين  الجامع  في  القول  البلاغيين  بعض  فص ل  كابن   وقد 
وهو أقرب ما يكون إلى المنطق منه إلى البلاغة، وقد عد  ابن ،  (4) والدسوقي  (3) عربشاه
 .(5) هذا المبحث من مزالق السالكين  عربشاه
المغربي استشهد  و  يعقوب  لغرض   ابن  ب)ثم(  العطف  على  السابق  بالحديث 

   .(6) المبالغة والتأكيد 
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 "شاهد "الإيجاز: الثالثالمبحث 

تـَراَهُ فإَ نْ لمَْ تَكُنْ  كَأنَ كَ  اللَّ َ  تـَعْبُدَ  أَنْ    في تعريف الإحسان: "   عليه وسلم   قوله صلى الله   
چ ژ  بهذا الحديث أثناء بيان الإيجاز في قوله تعالى:  السيوطي استشهد ، ( 1) ..." تـَراَهُ فإَ ن هُ يَـراَكَ 

ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
بالإيجاز    وهو ،  ( 2)  الطيبي  سماه  ما 

إيجاز  و إيجاز قصر،    الإيجاز الخالي من الحذف إلى ثلاثة أقسام: الجامع، وذلك أن الطيبي قس م  
  : متعددة نحو   يحتوي اللفظ على معان    والإيجاز الجامع، وعر ف الإيجاز الجامع بأنه   التقدير، 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربز} 

 
،  صلى الله عليه وسلم ( والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله  1) 

إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا  
يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع  
كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا  
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت  
عن   أخبرني  قال:  ويصدقه،  يسأله  له  فعجبنا  صدقت،  قال:  سبيلا،  إليه  استطعت  إن 
الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره،  
قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه  
قال: فأخبرني   السائل،  ما المسؤول بأعلم من  قال:  الساعة،  قال: فأخبرني عن  يراك،  فإنه 
عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في  
البنيان. ثم انطلق فلبث مليًا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل، قلت: الله ورسوله أعلم،  

مسلم، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد    : قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"، أخرجه
الباقي  وشركاه)  ،عبد  الحلبي  البابي  عيسى  الإسلام    ب (. كتامطبعة  بيان  )باب:  الإيمان 
البخاري"،والبخاري،    ؛ 36  :1والإيمان(   كتاب الإيمان )باب سؤال جبريل عن    "صحيح 
 . 15: 1الإيمان( 
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فإن العدل هو الصراط المستقيم    ، ( 1) { فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
والأخلاق   الاعتقاد  الواجبات في  إلى جميع  به  المومى  والتفريط  الإفراط  طرفي  بين  المتوسط 

د  ب أن تع )   : والعبودية، والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث بقوله 
تراه  تعبده مخلصاً   ( الله كأنك  واقفاً   أي  نيتك  الخضوع آخذاً   في  ما لا    في  الحذر إلى  أهبة 

 .  ( 2) يحصى 
الإيجاز،ولا   من  الآية  هذه  في  ما  والإحسان   يخفى  بالعدل  الأمر  حيث كان 

وإيتاء ذي القربى يشتمل على معان  تعسر الإحاطةُ بها، فالعدل يشمل الاستقامة في  
إلى  والإحسان  العبادات كلها،  في  له  والإخلاص  الله  مراقبة  والإحسان  شيء،  كل 

لهم،   والبر  هو  الأقربين  القربى  ذي  النوافل،وإيتاء  من  الواجب  على  وكذلك   زيادة 
 . شرعاً   ر مات المح  الإيجاز في جانب النهي عن كل  

فهو   -كما سبق -أما تقسيم الطيبي للإيجاز الخالي من الحذف إلى ثلاثة أقسام  
البلاغيين؛ لأنهم ساروا على تقسيم الإيجاز إلى قسمين  المشهور عند جمهور  خلاف 
فقط: إيجاز الحذف، وإيجاز القصر، وعد وا هذه الآية من شواهد إيجاز القصر؛ حيث 

 اشتملت الألفاظ اليسيرة في الآية على معان  كثيرة لا يمكن حصرها. 
: إيجاز أما الإيجاز فضربان ، حيث يقول: " إلى ذلك التقسيم  السيوطي وقد أشار  

فيه حذف ليس  ما  وهو  الحذف  ،القصر،  تعالى:    ،وإيجاز   تم  تخ}فالأول كقوله 
ولفظه   فإن    ،(3){حم حج  جم جح  ثم  ته  معناه كثير 

، وإيجاز الحذف يترك فيه شيء من ألفاظ التركيب الواحد مع إبقاء غيره بحاله، يسير
  .(1)   أي أهل القرية ،   (4) {نز نر}نحو:  
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عدداً من الأحاديث مستدلًا بها على الإيجاز في قوله تعالى:  السيوطي وقد أورد 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن   فيقول:  ،{بي بى بن بم بز}

 .(2) "(ع للخير والشر من هذه الآيةجم ما في القرآن آية أ)   :مسعود قال
يوماً  قرأ  أنه  الحسن  الإيمان عن  البيهقي في شعب  وقف  وروى  ثم  الآية   ، هذه 

فوالله ما ترك العدل  ، إن الله تعالى جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة)فقال: 
 جمعه ولا ترك الفحشاء والمنكر البغي من معصية الله والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا  

 . (3) " (إلا جمعه  شيئاً 
يورد   أوردها   السيوطي فلم  وإنما  بلاغية،  قضايا  على  لاشتمالها  الآثار  هذه 

صنوف   تْ جمع   ا وأنه  لف على عظم الإيجاز في الآية المذكورة،للاستشهاد بأقوال الس
 .الخير والشر الكثيرة في ألفاظ يسيرة
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 تعيين على الشروع في الفعلودلالة العقل على الحذف  شاهدالرابع: المبحث 

 المحذوف

النبي  وسلم صلى الله    -قول  سمْ كَ  " -عليه  فإَ نْ  وَضَعْتُ  رَبي    با  أرَْفـَعُهُ،  وَب كَ  جَنْبي  
اَ تَحْفَظُ ب ه  ع بَادَكَ الص الح  ينَ  ي فاَرْحَمْهَا، وَإ نْ أرَْسَلْتـَهَا فاَحْفَظْهَا بم    أورد  ( 1) " أمَْسَكْتَ نَـفْس 

والشروع في الفعل على  ،  العقل على الحذف على دلالة    شاهداً   هذا الحديث   السيوطي 
إن العقل يدل على وجود الحذف؛ لأن الجار والمجرور  ف   تعيين المحذوف، نحو: )بسم الله(، 

فالتقدير )بسم الله أقرأ(    يدل  على تعيين المحذوف،   شروع في الفعل ال و   ق، لا بد له من متعل  
عند الشروع في القراءة، و)بسم الله أرتحل( عند الشروع في السفر، وهكذا يقُد ر المحذوف  

 على حسب ما جُعلتْ التسمية مبتدأ له. 
 مج له لم} نحو:    أيضاً   لُ العق  قد يدل على التعيين  : "و السيوطييقول  
  ( 3){بم بز بر} نحو:    أو العادةُ   ،أي أمره أو عذابه  ،   ( 2) {مم مخ مح

لقوله حبه  في  لمتنن  يقدر  أن   يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ}  : يحتمل 

{يم
مراودته  ،(4) الآية{  نج مم مخ مح}  وفي  دل    ،من  على والعادة  ت 
كقولهم   أو الاقترانُ   ،لأنه ليس اختيارياً   ؛المفرط لا يلام صاحبه عليه  لأن الحب    ؛الثاني

والبنين)  : سعر  ملل أعرست بالملا  ، (5)(بالرفاء  الفعل   ،والاتفاق   ءمة أي  الشروع في  أو 
رتحل ونحو ذلك أ دأ له في القراءة أقرأ وفي السفر  تر ما جعلت مبفيقد    ( بسم الله)نحو  

التصريح  اعتبار ذلك  النوم    على  عند  الذكر  الصحيحين في  باسمك ربي )في حديث 
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 .(1) "(وضعت جنبي
 هما:   وأدلة الحذف إلى قسمين   القرينةد  قسم البلاغيون الحذف من حيث وجو و 

 يقام شيءٌ مُقامَ المحذوف فيكفي فيه القرينة الدالة عليه.  ألا .1
 . أن يقام مقام المحذوف ما يدل عليه .2

 منها:   ن أدلة كثيرة للحذف، وذكر البلاغيو 
يدل    -أ الحذف  العقلُ   أن  المحذوف، الأظهرُ   والمقصودُ   ،على  تعيين  على  نحو    

ژٱ ٻ ٻژ  قوله تعالى:
، فالعقل يدل على وجود الحذف؛ لأن التحريم (2)

الذوات، )التناول(؛ لأنه   يرشد  الأظهرُ   والمقصودُ   يتعلق بالأفعال لا  المحذوف  أن  إلى 
كل ي يتبادر إلى الذهن أولاً قبل الأولأنه الذ   أظهر وأشمل من الأكل وشرب اللبان؛

 .والشرب
يدل    -ب  معاً   على   العقلُ   أن  المحذوف  وتعيين   تعالى: الحذف  بقوله  له  ومثلوا   : 

المجيء عقلاً ژى ئاژ امتناع  توهموا  أمره،    ؛ حيث  المراد  أن  واستدلوا بالعقل على 
ا هو  كم   ، على الوجه اللائق به   -عز وجل -وهذا قول باطل؛ لأن المجيء صفة ثابتة لله  

الجماعة  السنة  أهل  أثبته الله  مذهب  فما  فيه  ؛  أن يحكم  ينبغي  الصفات لا  من  لنفسه 
عى إلى تأويلها تماشيا مع  العقل، والذي يظهر جليا أن من ينكر صفة من الصفات يس 

بالمخلوقين؛   -عز وجل -له    ن في إثبات صفة المجيء لله تشبيهاً فهناك من يرى أ  معتقده، 
  لمخلوقين، ولم يتدبروا قوله لله عن مشابهة ا   اً ا منهم أن في ذلك تنزيه فوقعوا في التأويل ظنً 

ژٺ ٿ      ٿژ   تعالى: 
 (3 )

ولو    -عز وجل -  الله   عن   الذي ينفي كل مشابهة   
 أدركوا ذلك لما لجأوا إلى القول بالحذف في مثل هذه الآية. 

 
 . 177 –  176 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  1) 
 . 3( سورة المائدة، من الآية:2) 
 . 11( سورة الشورى، من الآية:3) 
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ڄ ژنحو:    المحذوف،   ين ي تع  على الحذف، والعادة على  لُ العق   أن يدل    -ج 

 ژ  ڄ ڃ ڃ
العقل على الحذف؛ لأن اللوم ينصرف إلى الأفعال لا إلى    ، فدل  ( 1) 

؛ إذ لا يلام الإنسان عادة على حبه  ت العادة على تعيين المحذوف )المراودة( الذوات، ودل  
 المفرط، وإنما يلام على فعل المراودة؛ لأنه واقع تحت قدرته بخلاف الحب المفرط. 

المحذوف؛ نحو:   ينيتع  في الفعل على  على الحذف والشروعُ   العقلُ   أن يدل    -د
فيُ )بسم الله( لهقد  ،  مبدأ  التسمية  بما جعلت  المتعلق  الذي   ،(2) ر  الشاهد  ومن ذلك 

صلى   نحن بصدد الحديث عنه، غير أنه جاء التصريح بالفعل دون التقدير، وهو قوله
 (.: )وضعت جنبي الله عليه وسلم

  

 
 . 32( سورة يوسف، من الآية:1) 
       .151 – 150 ". الإيضاح "( ينظر: القزوين، 2) 
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 شواهد التوشيع: الخامسالمبحث 

عليه وسلم:   .1 ، )قوله صلى الله  ال 
َ
الم : حُب   اثْـنَان  معهُ  ويَكْبَرُ  آدَمَ  ابنُ  يَكْبَرُ 

    .(1) (وطوُلُ العُمُر  
والقرآن  )وقوله:   .2 العسل   بالش  فائين  ابن   ( عليكم  عن  ماجه  ابن  رواه 

  .(2) مسعود
أبَوُ  )وقوله:   .3 بَـعْد ي:  م نْ  لل ذَيْن   با  وَعُمَرُ اقـْتَدُوا  عن   (بَكْر ،  الترمذي  رواه 

    .(3) حذيفة 
     .(4)رواه الطبراني عن ابن عباس  ( القبر والزوج  :للمرأة ستران ) وقوله:   .4
رْفَة  أحد  لكل  )وقوله:   .5 ئَان   وحرفتي  ح     .(5) (والفقرالجْ هَاد  شَيـْ
مسند   ( والخزَ  الص وفَ  الش هْرَتَيْن   احْذَرُوا  )وقوله:   .6 في  الديلمي  رواهما 

  .(6) الفردوس
والمرأةُ )وقوله:   .7 اليتيمُ،  الضعيفين :  حق   عليكم  في   (أُحَر  جُ  حبان  ابن  رواه 

   .(7) الثواب
   .(8) رواه الديلمي  (وبح مدهالله  سبحانَ  القَر ينـَتَين :  ذكر   من  أكثروا  )وقوله:   .8
لُ  مَا  أَكْثَـرَ  )  :وقوله .9 :  الن ارَ:  الن اسَ  يدُْخ    .( 1) (وَالْفَرجُْ الْفَمُ  الْأَجْوَفاَن 

 
 . 1115 ،6421حديث رقم:   ".صحيح البخاري"البخاري،   (1) 
 . 1142:  2 ،3452حديث رقم:   ". سنن ابن ماجه " ابن ماجة،  (2) 
 . 50: 6 ، 3662حديث رقم:   ".سنن الترمذي "الترمذي،   (3) 
 . 230: 2 ، 1078حديث رقم:   ".المعجم الصغير"الطبري،  (4) 
:  3  ، 5021حديث رقم:     ". الفردوس بمأثور الخطاب"  . شيرويه أبو شجاع الديلمي الهذاني  (5) 

339 . 
 . 83: 1 ،258المصدر السابق: حديث رقم:  (6) 
 . 12/376 ،5565حديث رقم:  ".صحيح ابن حبان " ابن حبان،  (7) 
 . 81: 1 ، 249حديث رقم:   ". الفردوس بمأثور الخطاب"الهذاني،  (8) 
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    .(2) رواهما الترمذي وغيره  (وَالْعَقْرَبَ الْحيَ ةَ  الْأَسْوَدَيْن   قـْتُـلُوا  )وقوله:   .10
   .(3) مسلمرواه   (الش جَرَتَيْن : الن خْلَة  وَالْع نـَبَة  هَاتَيْن   م نْ  الْخمَْرَ  إ ن   : ) وقوله .11
يـَتْكُمُ  )   :وقوله .12     .(4) رواه في الحلية  (الْعَيْش  وَحُب  الجهَْل  حُب   الس كْرَتَان   غَش 
بكر .13 أبي  :  أهَْلَكَهُن   )  :وقول  في   (وَالز عْفَراَنُ الذ هَبُ  الْأَحْمَراَن  مسدد  رواه 

   .(5) مسنده
  ، وقال ابن فارس: ( 6) وشع: وشَعَ القُطْنَ وغيرهَ، وَوش عَه، ك لاهما: لَف ه قال ابن منظور:  

ذَل كَ.   أَشْبَهَ  مَا  أوَْ  تـَزْي ين ه   أوَْ  شَيْء   نَسْج   عَلَى  يَدُل   د   وَاح  أَصْل   وَالْعَيْنُ:  يُن  وَالش   الْوَاوُ 
الثـ وْب   رَقْمُ  يعُ:  اللغة ،  ( 7) وَالتـ وْش  في  لف  فالتوشيع  اصطلاح    القطن   :  في  وأما  المندوف، 

هو  الخطيب:  فيقول  يُ   البلاغيين  عجُ أن  فى  بمثنىًّ   ز  ؤتى  مفس ر  الكلام  ثانيهما  سمين با      ،
 . ( 8) معطوف على الأول 

الاصطلاحي،  التعريف  هذا  على  التلخيص  واحد من شراح  غير  اعترض  وقد 
من ناحية تخصيص عجز الكلام دون أوله أو وسطه، ومن ناحية تخصيص المثنى دون 

أنه"  (9)المجموع المغربي  يعقوب  ابن  فيقول  وسطه   يينبغ،  فى  أو  أوله  فى  أو  يزاد  أن 
)بمثنى( أو مجموع )مفسر( ذلك المثنى )باسمين( أو ذلك الجمع بأسماء )ثانيهما( أى: 

 
 . 431: 3 ،2004حديث رقم:  ".سنن الترمذي "الترمذي،   (1)  =
 . 502: 1 ،390المصدر السابق: حديث رقم:  (2) 
 . 1573: 3 ،1985حديث رقم:  ".صحيح مسلم"مسلم،   (3) 
 . 48:  8 ".حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"الأصبهاني،   (4) 
:  13لم أجد هذا الكتاب المسم ى مسند مسدد، ولكن الحديث موجود في شعب الإيمان:    (5) 

 ، للبيهقي.  10113، حديث رقم: 164
 ع(.   وش مادة )   ".لسان العرب"ابن منظور،   (6) 
 ع(.  وش مادة )  ". مقاييس اللغة " ابن فارس،  (7) 
 . 76 ". تلخيص المفتاح "القزوين،   (8) 
الفتاح"ابن يعقوب،  و   ؛ 607:  1  ". عروس الأفراح"ينظر: السبكي،    (9)    ؛ 657:  1  ". مواهب 

 . 85: 2 ".الأطول "عربشاه، و 
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، والظاهر أن (1) ثانى الاسمين فى المثنى )معطوف( والزائد على الأول فى الجمع معطوف 
هذه  أن  شك  ولا  الخطيب،  تعريف  على  يُلاحَظ  مما  لخلو  ه  أحسن؛  المغربي  تعريف 

 الملاحظات في محلها.  
التوشيعُ   الإبهام  بعد  الإيضاح  "من  السيوطي:  القطن يقول  لف  لغة  وهو 

بمثنى    ، المندوف الكلام  يؤتى في آخر  أن  نيهما معطوف باسمين ثا  ه فسر يواصطلاحًا 
البرد  ،على الأول الطريقة في  الوشيعة وهي  المصباح هو مأخوذ من  كقوله ،  وقال في 

 ، ال 
َ
: حُب  الم ( رواه ملوطوُلُ الأصلى الله عليه وسلم: )يَكْبَرُ ابنُ آدَمَ ويَكْبَرُ معهُ اثْـنَان 

 . البخاري من حديث أنس
بعد  الإيضاح  التوشيع، وهو من  السيوطي بهذه الأحاديث على  استشهد  زقد 

 الإبهام، ويعد  الإيضاح بعد الإبهام قسماً من أقسام الإطناب عند البلاغيين.
 :(2) وقول الشاعرسبق ذكرها، لأحاديث التي  با   السيوطيثم استشهد  

يْ   ــ  باً أمُْســ ــ  ذْكَار كُمْ وَصــ ــَ نْ تــ ــ  ب حُ مــ ــْ  وَأُصــ
 

دُ   لُ وَالوَلــــــَ ف قَان  الَأهــــــْ ىْ لي  الْمُشــــــْ    يَـرْثــــــ 
ذك ر كم  ن تـــَ دَ الـــد معُ خـــد  ي مـــ   قـــد خـــد 

 
دُ   واعْتــــادني  دُ والكمــــَ : الوجــــْ نيان  ُضــــْ

   الم
ومي ونافَـرَهــــــا   وغــــــاب عــــــن مُقْلــــــتي نــــــَ

 
دُ   بْرُ والجلَـــــــَ : الصـــــــ  ســـــــع دان 

ُ
   وخـــــــانَن الم

ه  ري غَوار بــــــــُ روَ للــــــــد مع  أنْ تجــــــــَ ــَ  لا غــــــ
 

دُ   بُ والكَبــــــــ  : القلــــــــْ رَمان  ضــــــــْ
ُ
ه الم    وتحتــــــــَ

ــبَعة    لْو  بمسَـــــــــــ ــ  ا مُهْجـــــــــــــتي شـــــــــــ ــ   كأنمـــــــــــ
 

دُ   : الــــــذ  ئبُ والأســــــَ اريان  ا الضــــــ     يَـنْتابهــــــُ
دي   لم يبَــقَ غـــيُر خَفـــي   الـــر وح  في جســـَ

 
دُ   ــَ ــر وحُ والجســــــ : الــــــ ــان  داؤُك  الباقيــــــ ــ     فــــــ

وقد يجيء في آخر   : حيث يقول  ل عبد الباقي اليمنإلى قو   السيوطي ثم أشار   
 : (3) معاً كقولهالعجز والصدر  

 
 . 657: 1  ". مواهب الفتاح " ا بن يعقوب، (1) 
النويري،    (2)  الدين  الأدب "شهاب  فنون  في  الأرب  القومية،  )  ".نهاية  والوثائق  الكتب  دار 

 .  148 :7. ( هـ1423القاهرة، الطبعة: الأولى، 
 .  227 : 1 ".الأمالي"القالي،   (3) 
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ة   ــَ عْر  وظلُْمــــ ــَ يْن  شــــ ــَ لــــ تُ في  ليَـْ ــْ ــا ز لــــ  فمــــ
 

ر     نْ خمـــــــَْ يْن  مـــــــ  ه  حَب يـــــــب  وشَمْســـــــَ    وَوَجـــــــْ
 :(1) وقد يجيء بدل المثنى بمعطوفين بعدهما معطوفان كقوله   :قال 

بايَ بهــــــــــــــــــــا ــاح  ــا إ ذ صـــــــــــــــــ  للَّ  ل يلتنـــــــــــــــــ
 

ــاويٌّ وأرضــــــــــــــي    ــدر  سمــــــــــــ    بــــــــــــــدر  وبــــــــــــ
 وقد يفسر المثنى بمفرد مضاف كقول البحتري:   :قال 

ــَ وَ  ــال وَ نا الوْ اهم ُ ســـــــــــَ  تُ تَى مــــــــ  انـــــــــــَ ن  وْ دُ صــــــــ
 

ــُ   مُ وْ يــــــَ وى وَ ن ـــــَ  مُ وْ يــــــَ   ان  مـــــَ وْ ي ـَ     (2)"د  وْ دُ صـــ
اليمن   السيوطي قال  و   الباقي  عبد  قول  على  هذه   : معل  قاً  ذكر  من  أرَ  ولم 

 يره. الفروع غ 
أشار   عليه   السيوطي ثم  التنبيه  إلى  سبقه  من  يجد  لم  التوشيع  من  نوع  إلى 
يقول:   بمثنيين ومثنيين ثم بأربع    وبقي فرع  حيث  يؤتى  نب ه عليه وهو أن  أرَ من  لم 

تعوذوا بالله من عذابين وفتنتين: : ) كحديث   مفردات اثنين للأولين واثنين للآخرين 
وف  القبر،  وعذاب  جهنم  والممات( عذاب  المحيا  وفتنة  الدجال  وحديث: ( 3) تنة   ،  

 السيوطي وسبْقُ  ،  ( 4) ( أُحل تْ لنا ميتتان  ودمان  : الجرادُ والحيتانُ والكبدُ والطحالُ ) 
إلى هذه الأقسام مما يُحمد له، كما يحسب له إيراده لعدد من الشواهد التي لم ترد  

 عند غيره في باب التوشيع. 
  

 
  : بيروت  ، الطبعة: الأولى )تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري،   ".ديوان"ابن منير الطرابلسي،   (1) 

 .  187(، م، 1986دار الجيل، 
 . 178 – 177السيوطي، عبد الرحمن بن جلال الدين، شرح عقود الجمان:  (2) 
 . 4/2199 ،2867حديث رقم:  ".صحيح مسلم"  ، مسلم (3) 
 . 1102:  2 ،3314حديث رقم:    ". سنن ابن ماجه " ابن ماجة،  (4) 
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 التكرار شواهد: السادس المبحث

إن  الكريَم ابنَ الكريم  ابن  الكريم  ابن  الكريم  : " -صلى الله عليه وسلم  –  ه لقو (  1)
  .(1) "إبراهيمَ خليل  الرحمن  يوسفُ بنُ يعقوبَ بن  إسحاقَ بن   

وسلم–  ه لوقو (  2) عليه  الله  ورَسول ه ، ...  "  -صلى  الله   إلى  ه جْرَتهُُ  فمَن كانَتْ 
 .(2) "... فَه جْرَتهُُ إلى الله  ورَسول ه  

 الإطناب  نوع من أنواع   وهو  ر،التكرا  علىين  الحديثبهذين    السيوطياستشهد  
 عند البلاغيين. 

"و السيوطييقول   الإطنابمن  :  و   أسباب  لنكتة،  من التكريرُ  نكتته  بينت  قد 
 هم هج ني نى نم نخ}وذلك كالتأكيد للإنذار في قوله تعالى:    ،زيادتي
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن )   :أو تنويه بشأن المذكور كحديث...    (3){هى

...  الكريم  الشرط نحو(  نفس  الجزاء  إيقاع  إلى  )حديث:    أو  هجرته  الله فمن كانت 
 . (4)("ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 

لو  البلاغية  الأول    لتكرارالنكتة  الحديث  في  المذكور ا  هيالوارد  بشأن  لتنويه 
 كرام   من أنبياءكرر من معنى التعظيم، فهو كريم  عليه السلام؛ لما في اللفظ الم )يوسف(

       من شأن النبوة؟  وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهل هناك أعظم عليهم جميعاً 
حيث نجد أن الأمر ؛  يقاع الجزاء نفس الشرطلإ  وجاء التكرار في الحديث الثاني 

ورسوله، أجرها وثوابها   المترتب على الهجرة الخالصة لله ورسوله؛ هو أنها هجرة إلى الله
 . -عز وجل-على الله 

  

 
 ( سبق تخريجه. 1) 
البخاري،  2)  البخاري " (  ، حديث  1199، وص:  6689، حديث رقم1155ص:    ". صحيح 

 . 6953رقم: 
 . 5-4( سورة النبأ:3) 
 . 181 –  180 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  4) 
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 الترديدشاهد : السابعالمبحث 

الس خي  قريب  من الله  عز  وجل ، قريب  من الخير ، "  قوله صلى الله عليه وسلم
من  بعيد   من الله ،  بعيد   البخيلُ  الن ار ،  من  بعيد    ، الن اس  من  قريب   الجن ة ،  من  قريب  
عالم   من  الله   إلى  أقربُ  الس خي   والجاهلُ  ؛  الن اس  من  بعيد   الجن ة ،  من  بعيد   الخير ، 

  .(1) "بخيل  
لون   وهو مصطلح يطُلق على   على الترديد،  هذا الحديث شاهداً   السيوطيأورد  

ق به ما قبله، كما هو ظاهر في ق المكرر بغير ما تعل  تعل  ي  أن  وهو  من ألوان التكرار،
د، وهو: )من المتعل ق متعد )بعيد(، ولكن  يث أنه تكر ر اللفظان: )قريب( وهذا الحد 

 )من الجنة(.الله( و)من الناس( و
الشعر الترديد على  البلاغيين من قصر  يقول   ومن  كالحاتمي وابن رشيق حيث 

بعينها، الحاتمي:   فيه  يرددها  ثم  بمعنى،  متعلقة  البيت،  في  لفظة  الشاعر  تعليق  هو 
هو أن يأتي الشاعر بلفظة ، ويقول ابن رشيق:  (2) ويعلقها بمعنى آخر في البيت نفسه

 .  (3) متعلقة بمعنى، ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه، أو في قسيم منه 
أيضاً "   :السيوطييقول   زيادتي  من  نبهت  التكر   ثم  من  خاصة  أنواع  ير، على 

ل كقوله تعالى: بغير ما يعلق به الأو    ر ثانياً ق المكر  وهو أن يعل    ، ى الترديد يسم    : أحدها
 ته تم تحتخ تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح}
الترديد أربع مرات  ،   (4){خجمخ حم حج جم ثمجح وحديث   ،وقع فيها 

السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من )  : الترمذي

 
 . 407: 3، 1961حديث رقم:  ".سنن الترمذي "( الترمذي،  1) 
 .  154: 1 ". حلية المحاضرة"( ابن المظفر، 2) 
 . 333: 1  ". العمدة"( ابن رشيق القيرواني،  3) 
 . 35( سورة النور:4) 
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 . (1)"( بعيد من الناس بعيد من الجنةالله
مصطلح و  إطلاق  دون  الإيضاح  في  التكرار  من  اللون  هذا  الخطيب  أورد  قد 

عليه   يقول: الترديد  قوله:   حيث  من  تعالى  المتعل ق؛ كما كر ره الله  لتعد د  يكُر ر  "وقد 
باَنِ  ﴿ ِ تكَُذ  كُِمَا  رَب  ءَالََ ءِ  ي ِ 

َ
(؛ لأنه تعالى ذكر نعمةً بعد نعمة 13)الرحمن:   ﴾١٦فبَأِ

 .(2) وعق ب كل  نعمة  بهذا القول"
 ، وفصل القول في عقد له باباً أبي الأصبع المصري، حيث    وممن أورد الترديد ابن

هو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى، ثم لترديد:  أنواعه، ومن ذلك قوله معر  فاً ا
وتعالى: سبحانه  آخر، كقوله  بمعنى  ويعلقها  بعينها  وتََِ  ﴿  يردها 

ُ
أ مَا   مِثۡلَ  نؤُۡتََٰ   ٰ حَتَّى

رسَِالََهَُ  يََعَۡلُ  حَيۡثُ  عۡلَمُ 
َ

أ  ُ ٱللّى  ِِۘ ٱللّى فالجلالة الأولى مضاف   ، (124الأنعام: )  ﴾رسُُلُ 
بها مبتدأ  والثانية  لََ  ﴿  : تعالى  وقوله  ، إليها،  ٱلنىاسِ  كۡثَََ 

َ
أ  ٦  يَعۡلَمُونَ وَلَكِٰنى 

نۡيَا يَعۡلَمُونَ ظَهِٰر   يَوٰةِ ٱلدُّ نَ ٱلَۡۡ ِ   .(3) [ 7  - 6]الروم:  ﴾ا م 
  د أوسع من أن يخصص بالشعر لوروده في النثر العربي.يوالذي يظهر أن الترد

  

 
 . 182 –  181 ".الجمان شرح عقود "( السيوطي،  1) 
 .  153 ". الإيضاح "( القزوينن،  2) 
ظافر  (3)  بن  الواحد  بن  العظيم  الأصبع  ،عبد  أبي  التحبير"  . ابن  الدكتور حفن    ".تحرير  تحقيق 

شرف،   إحياء  )محمد  لجنة  الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  المتحدة،  العربية  الجمهورية 
 . 253 (، التراث الإسلامي 
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 الاحتراس شاهد: الثامنالمبحث 

زرع: أم  أرَْنَ ..."حديث  مَس   ر يحُ  الْمَس   وَالر يحُُ   ، وَالن اسُ زَرْنَب  ب  أغَْل بُهُ   ،
   .(1) " ...يَـغْل بُ 

الحديث   السيوطي أورد   على ص  هذا  التنبيه  أثناء  البديعيات؛ في  أصحاب   نيع 
وذلك أنهم فر قوا بين الاحتراس والتكميل، وهذا خلاف المعهود عند البلاغيين؛ لأن 

 . (2) فيُسم ى الاحتراس تكميلاً    تراس والتكميل عندهم مصطلح  واحد، الاح
بما  المقصود  خلافَ  يوهم  في كلام  يؤُتى  بأن  الاحتراس:  الخطيب  ويعرف 

   .(3) يدفعه
ا  السيوطي وأورد   البديعيات في  أصحات  الاحتراس بعض محاولات  بين  لتفريق 

الاحتراس   عر فوا  أنهم  فمنها  أووالتكميل،  بمدح  يؤتى  فيه    بأن  للانتقاد  بكلام  غيره 
أرنب والريح  مس   المس  : )زرع فيحترس من ذلك بكلام آخر كما في حديث أم   ،مجال

وأَ  زرنب  والناسَ ريح  ويرى  غلبيَ   غلبه  الاحتراس   السيوطي (،  بين  التفريق  وجوه  أن 
  . والتكميل غير واضحة

وقوم منهم أصحاب البديعيات : "ربما يُسم ى التكميل احتراساً،  السيوطييقول  
والاحتراس لدخل   قال ابن حجة: التكميل يأتي لنقص المعنى والوزن معاً ،  قوا بينهمافر  

 وهذا فرق غير واضح،   :قلت ،  ا ووزن الشعر صحيحاً تامًّ   ق المعنى وإن كان كلاماً يتطر  
اليمن الباقي  عبد  أشياء    : وقال  ثلاثة  يحررون  البديعيون  يكاد  والتكميل  للا  لتتميم 

لتداخله التتميم إلى أنواعثم قس    ، ا موالاحتراس  المعنى للمبالغة:  م  تتميم  الثاني ،  الأول 
وفسر الاحتراس بأن ، الثالث تتميم اللفظ بما يقوم به الوزن ، تتميمه للصيانة عن الخطأ

 
بن شعيب (  1)  أحمد  الكبرى "  .النسائي،  بالقاهرة)  ".السنن  الكبرى  التجارية  حديث    (، المكتبة 

 . 246: 8. 9090رقم: 
 .  156 ".الإيضاح"( ينظر: القزوينن،  2) 
 . 156( المصدر السابق:  3) 
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يؤتى بمدح أو غيره بكلام للانتقاد فيه مجال فيحترس من ذلك بكلام آخر كما في 
لو اقتصرت  ( المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأغلبه والناس يغلب: )حديث أم زرع

قولها   فاحترست   (وأغلبه)على  لضعيف  امرأة  تغلبه  رجلا  إن  يقال  أن  عليها  لتوجه 
 وقول الخنساء:(،  والناس يغلب)  :بقولها

 ولـــــــــــــــولا كثــــــــــــــــرة البـــــــــــــــاكين حــــــــــــــــولي
 

   (1)علـــــــــى إخـــــــــوانهم لقتلـــــــــت نفســـــــــي 
 كأنها فطنت أن يقال لها قد ساويت أخاك بالهالكين فاحترست بقولها:  

ن ــلَ أَخـــــــــي وَلَكـــــــــ  ثـــــــ ــا يبَكـــــــــونَ م   وَمـــــــ
 

ــنفس عنــــــــــه بالتأســــــــــي     (2)أعــــــــــزي الــــــــ
فيكمله بجملة ترفع عنه   هوفسر التكميل بأن يؤتي بكلام ناقص من جهة مفهوم 

 : كقوله  النقص
ه   ــ  ــفَ أنَفـ ي  د  حَتـ ــَ ا سـ ــ  نـ ــاتَ م  ــا مـ  (3)  وَمـ

وصفاً   لكان  عليه  اقتصر  فكم    لو  الانتصار  دون  القتل  على  بالصبر  ه ل لقوما 
  :بقوله

ا حَيـــــــــثُ كـــــــــانَ قتَيـــــــــلُ  نـــــــــ  ل  م   وَلا طـــــــــُ
 . (4)ل"لا يكاد يتبين لي الفرق بين الاحتراس والتكمي :قلت 

به المستشهد  الحديث  ز أما  لأم  ليس  فالقول  نفسها،  ،  يتبرع  قد  إلى كما  ادر 
من النساء اللاتي تعاهدْنَ ألا يكتمن من أخبار أزواجهن   الذهن، بل للمرأة التاسعة 

    .(5) شيئاً، وهن  إحدى عشرة امرأةً 
  ، المس  لي  نة  دُوَيْـبَة   طي  الأرنب  نبت   الريحالزرنب:   وصفتْه بأنه لين   الجسد،  ،بُ 

 
 . 62 ". شرح ديوان الخنساء" ، ( أبو العباس ثعلب1) 
 . 62( المصدر السابق:  2) 
 . 13( البيت للسموأل في ديوانه، 3) 
 . 187 –  186 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  4) 
 . 246: 8  ،9090حديث رقم:   ". السنن الكبرى "( ينظر: النسائي،  5) 
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يحتمل أن كما    –: طبعه  أي   -ق ه ولين عريكت ه  عن حُسن خُل  يكون كناية  يحتمل أنو 
 هُ بُ ل  غْ )وأَ  أما قولها:، و لجميل معاشرته أو طيب الثناء عليه   عن ط يب  حديث ه كناية   كون ي

 . (1) ه مع جميل ع شرت ه لها وصبره عليها بالشجاعة( فوصفتْ والناسَ يغَلبُ 
للانتقاد   (وأغلبه)قولها    سكتت عند   لووالشاهد في الحديث أنها   لتركتْ مجالاً 

(، غلب يَ   والناسَ )  :بقولها   من ذلكفاحترستْ   ، لضعيف    تغلبه امرأة    رجلاً   يقال إن    أن
 أي هو يغلب الناس. 

بح  وصفتْه  قد  أنها  المعلوم  الجانب سومن  ولين  العشرة  قولها  ن  )المس مس في   :
زرنب( ريح  والريح  طيب   أرنب  في  وبالزرنب  الملمس  لين  في  بالأرنب  له  تشبيهاً 

 الرائحة، وهما تشبيهان حسيان قصد بهما لين الجانب وحسن المعاملة والسيرة الحسنة.
أنه ضعيف كضعف الأرنب،   السامع  أن يتوهم  من  بعد هذا الوصف   احترست

وقلة حي ذله  المذكورة ناتجة عن  )وأن صفاته  بقولها:  التوهم  ذلك  فدفعتْ  وأغلبه لته، 
ويغ  (يغلب  والناسَ  الأعداء  يقهر  ولكنه  لسماحته،  أغلبه  جانبه أي  فلين  لبهم، 

 ه وضعفه. لسماحته لا لجبن
     

  

 
 . 264: 9 ". فتح الباري "ابن حجر العسقلاني،  ( ينظر:1) 
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 شاهد التتميم: التاسع المبحث

مَا م نْ عَبْد  مُسْل م  يُصَل  ي للَّ    كُل  يَـوْم  ث نْتَيْ عَشْرةََ : "-صلى الله عليه وسلم -قال
في   ركَْعَةً  بيت   له   َ بُن  إلا  أو  الجن ة ،  في  بيتًا  له  تعالى  اللهُ  بنى  إلا  فريضة   غيَر  تطو عًا 
  .(1)"الجن ة  

بهذا الحديث على التتميم، وهو لون من ألوان الإطناب عند   السيوطياستشهد  
والمراد   ،(2) نكتةً    تفيدالمقصود بفضلة    لا يوهم خلافَ  ؤتى في كلام  هو أن يُ البلاغيين، و 

ما   العمدةبالفضلة  وهي    يقابل  العربية،  علماء  من عند  المسندين  أحد  ليس  ما 
  .(3)   الفضلات المعلومة، كالمفعول والحال والمجرور والتمييز والتوابع 

 ، ....فالأول  ،والتتميمُ   والتكميلُ   من أسباب الإطناب التذييلُ : "السيوطييقول  
لنكتة كالمبالغة في   ة أن يؤتي في كلام لا يوهم غير المراد بفضل  )أي: التتميم(  والثالث

 ،مع حبه  : أي    (4) {يم يخ يح يج هي هى هم هج}قوله تعالى:  
أجراً   ،اشتهائه  : أي  ، الطعام  :أي وأكثر  أبلغ  حينئذ  الإطعام  قوله فإن  أمثلته  ومن   ،

اثنتي عشرة ركعة من غير   يوم   ما من عبد مسلم يصلي لله كل  )  : صلى الله عليه وسلم
 . (5)"تتميم  (من غير الفريضة)  : فقوله  ،(الفريضة

 إلى النكتة البلاغية في التتميم في الحديث مع أهمية ذلك.  السيوطيولم يشر  
التكميل؛ لأن يرد في   هويمكن حمل الحديث على  قد  الذي  الإيهام  تدفع  زيادة 

أول الأمر بأن المقصود اثنتا عشرة ركعة من الفريضة، فيكون قوله: )من غير الفريضة( 
 دافعاً لذلك التوهم. 

 -  عز وجل    -عناية الله  على    دلالة    صيغة الافتعال الوارد في قوله: )ابتنى(  وفي
  غاية الإكرام من الله لمن كان على تلك الحال. بهذا الأمر، وهذه

  

 
 . 1/503 ،728حديث رقم:  ".صحيح مسلم"( مسلم،  1) 
 . 158 ". الإيضاح "( القزوينن،  2) 
 .  95: 2 ". الأطول"عربشاه، و  ؛ 672:  1 ".مواهب الفتاح" ( ينظر: ابن يعقوب،  3) 
 . 8( سورة الإنسان:4) 
 . 185 –  184 ".شرح عقود الجمان "( السيوطي،  5) 
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 الخاتمة

السيوطي شواهد ل أوردها  يربو على ثلاثين حديثاً  البحث على ما  اشتمل  قد 
الجمان، وقد وردت هذه الأحاديث في على مسائل علم المعاني في كتاب شرح عقود  

النبوية   بالأحاديث  السيوطي  عناية  خلالها  من  ظهر  وقد  بلاغية،  مسألة  عشرين 
يره ير من الأحاديث التي لم ترد عند غاستشهاداً وتوثيقاً حيث انفرد السيوطي بذكر كث 

من البلاغيين، ويعكس ذلك ما له من باع طويل ودراية واسعة بعلم الحديث، وقد 
ذوقه  على  يدل  مما  عليها  المستشهد  البلاغية  المسائل  متضمنة  الأحاديث  جاءت 
المؤلفات  على  السيوطي  اطلاع  سعة  البحث  في  ويظهر  اختياره،  وحسن  البلاغي 

والطيبي.  ،البلاغية السبكي  مثل  السابقين  البلاغيين  بآراء  تأثره  ظهر  ويمكن   حيث 
 :   يما يلإجمال النتائج في  

الحديثية،عناية  - بالشواهد  وحسن    السيوطي  للجوانب   اختيار،إيرادا  وإبرازا 
 البلاغية فيها.

 من خلال تخريج الشواهد،   برزت ثقافة السيوطي وتعدد مداركه وتنوع مشاربه،-
والشعر، الآيات  من  المماثلة  الشواهد  المسائل   واستحضار  في  والتفصيل 

 ذلك.   اقتضى المقام   إذا  ةالنحوي
ملكة  - واتجلي  السيوطي  عند  البلاغي  الآراء،الذوق  ببعض  عرض   نفراده  مع 

 وخاصة الطيبي والسبكي.  العلماء السابقين،  آرآء  ومناقشة
 ة بذكر تقسيمات لم يسبق إليها. التجديد في البلاغ-

 التوصيات: 
كتاب شرح عقود من  وأوصي بدراسة الشواهد الحديثية في علمي البيان والبديع  

 الجمان للسيوطي. 
 والحمد لله أولاً وآخراً.
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